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حرب النجوم

استراتيجية التوتر الدائم

ايار من  سادس  في الـ تم  سمى1986     غان ا2ـ يس ريـ امج الرئـ في برنـ صهيوني  يان الـ شاركة الكـ  اعCن مـ
مبادرة الدفاع اUستراتيجي وا2عروف بحرب النجوم. لقد جاء اعCن اشتراك الكيان الصهيوني بعد مرور

في بادرة  سنوات عـلى اعCن ا2ـ دولة17.  وكانت الوUيات ا2تحدة قد تقدمت بعرض على1983  آذار23 ثCث   
لCشتراك في هذا البرنامج. ونظرا للضجة الكبرى التي اثيرت حوله في الوUيات ا2تحدة نفسها فقد كان
لم تعــلن وحتى اkن،  فاترا. فقــبل اعCن مــشاركة الكــيان الــصهيوني،  مع الــعرض اUمريــكي  التــجاوب 

اسية" ساخنا عـلى ا2ـستويات اUعCمـية والسيـ يزال ا2ـوضوع   Uو ية  يا الغربـ يا وا2انـ ا2ـشاركة غـير بريطانـ
تاجون كونغرس والبنـ مال الـ جدول اعـ لى  واضيع الحـية عـ احد ا2ـ شكل  حدة ويـ في الوUيات ا2تـ واUقتـصادية 
ووزارة الخارجية وهوليود رامبو الجديد. كما كان ا2وضوع يقفر على رأس جدول اUعمال في لقاءات القمة
جوع ضامن ومحـاربة الـ سCم والتـ مؤتمرات الـ افة  في كـ وكذلك  يك  يف وريكيافـ في جنـ ية  سوفيتية اUمريكـ الـ
اسيz الكـبار ضية خـاصة بالسيـ فاديه قـ نه ومحـاولة تـ رعب مـ نووي والـ كان الخـطر الـ قد  سان. لـ وحـقوق اUنـ
واصبح الـحديث عـنه مقتـرنا كل الـناس  والعلـماء واUخـصائيz، فـاصبح اkن بـعد اعCن ا2ـبادرة قـضية 

بالحديث عن سوبرمان ورامبو اUمريكي وكيف يمكن ان ينتهي العالم كله مرة واحدة… وفي لحظات.

غزو ية  عن امكانـ حديث  من الـ شيف  عام غورباتـ مع اUمـz الـ في مباحـثاته  غان  يس ريـ تــورع الرئـ ولم يـ    
zستراتيجي بUخرى معتبرا ان هذا من شأنه ان يفرض نوعا من التعاون اUرض من اهالي الكواكب اUا
في مواجــهة الــغزو الــخارجي. ويعــتبر الرئــيس ريــغان ان مــستقبل الوUيات ا2تــحدة واUتــحاد الــسوفيتي 
اUنسان في الفضاء. وهو يطـمح ان يـقترن هذا ا2ـستقبل بـاسمه هو. وفي هذا ا2ـجال روجت وكالة رويتر

ماضي اUنسان كان ايضا" Uبحاث يقوم بها ا2ؤلف السويسري ايرن فون دانيكن تعبر عن اعتقاده بأن 
ان محـطات( مرتبـطا بالفـضاء مـنذ آUف الـسنz، وهو يستـشهد بنـصوص قديـمة باللـغة السنـسكريتية تـقول 

كن) اقوال دانيـ ابل  رباء وتقـ عت بـz غـ سماء وقـ في الـ عارك  جوم. وان مـ ير بـz النـ وسفنا فـضائية عمCقة تطـ
باUستخفاف من قـبل اكثر العلـماء ولكـنه ما يزال يواصل بحـثه عن آثار غزوات فضائية لCرض استعملت
صحة عن  رية  رية والبحـ له اUدلة البـ توافر  عد ان تـ ديدا بـ ابا جـ يزر. وسينـشر كتـ اشعة اللـ شبه  اشعة تـ ها  فيـ

).1 (نظريته"

   واذا كان الرئيس ريغان يؤمن بالتعاون مع اUتحاد السوفيتي لحماية البشرية من غزو فضاء خارجي،
فانه يعتبر ان معركته الحالية هي حماية ما يسميه العالم الحر من اUتحاد السوفيتي وما يحمله النظام

اUشتراكي من خطر العدالة وا2ساواة التي تهدد استغCل اUمبريالية وهيمنتها.

zستعماريUكار ا كل افـ يزال يحـكم   Uكان و غان  ير الرئـيس ريـ الذي يحـكم تفكـ ريالي  هوم اUمبـ هذا ا2فـ    
تبر ان لـشعب ما رسالة حـضارية. وان عالم فوق العنـصري التي تعـ بع من عـقدة التـ رياليz.. وهو ينـ واUمبـ
اUسياد وعالم العبيد هما حقيقة الهية U يجوز التغاضي عنها. ومن هذه اUفكار انتزعت الصهيونية مCمح
عنصريتها وأصبحت تشكل اUفراز اUمبريالي اUكثر عنصرية واUكثر خطــورة على الجنس البشري تماما

كما استثمرتها النازية في محاولتها فرض سيطرتها على العالم.

   والرئيس ريغان يرى ان حماية البشرية تبدأ اوU من حماية الوUيات ا2تحدة من الخطر السوفيتي.. وهو
لذلك يعلن:
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ان مبادرة الدفاع اUستراتيجي هي بوليصة تأمz امريكا بأن اUتحاد السوفيتي سيتقيد باUلتزامات"    
ما اذا تخـلف ية فيـ كا اUمنـ ضمانة امريـ هي  الدفاع اUستراتيجي  في ريكيافـيك. ومـبادرة  التي اعطـاها 

( مثلـما فعـلوا في غالب اUحـيان في ا2ـاضي عن التقـيد بالتـزاماتهم الجـدية. ان مـبادرة الدفاع( الـسوفييت 
اUستراتيجي هي ما جعل السوفييت يعودون الى مباحثات ضبط اUسلحة في جنيف وأيسلندة. ومبادرة

).2 (الدفاع اUستراتيجي هي ا2فتاح إلى عالم خال من اUسلحة النووية

   والـسؤال الذي يـفرض نفـسه عـلى كل ذي لب.. وقـلب ومـسؤولية هل ا2ـبادرة هي حـقا ا2فـتاح إلى عالم:
خال من اUسلحة النووية ؟

   هل ا2بادرة هي حقا طريق البشرية إلى السCم الوطيد ؟

ية الـسCم اUول تبر داعـ هذه الجـدية وهو الذي يعـ ماذا يعـارضها اUتـحاد الـسوفييت بـ    واذا كانت كذلك فلـ
في هذا العصر ؟..

من تحلــيل سينطلق  الذي  هذا البــحث  في  سنحاول استعــراضه  ما  وهذا  اسبابا..  بد ان هنــالك   U   
اUستراتيجية اUمبريالية وتطــورها وصوU إلى استراتيجية حرب النجوم، استراتيجية التوتر الدائم.

أو> استراتيجية الحرب:

   ما ان وضعت الحرب العا2ية الثانية اوزارها حتى بدأ العالم يعيد بناء ما لحقه من دمار على جبهتي
الدول ا2نتصرة وا2هزومة على حد سواء. دولة واحدة شاركت في الحرب ولم تسقط على ارضها أية قنبلة

ابان( رأسمالية اUخرى  لدان الـ صناعة البـ تدمرت فـيه  الذي  الوقت  فـفي  حدة اUمريكـية  هي الوUيات ا2تـ
صناعتها بــأحدث طــورت الوUيات ا2تــحدة اUمريكــية جهــازها اUنــتاجي بــوتائر محمــومة. وزودت  الــحرب 

).3 ( مليار دوUر)25 اUجهزة بقيمة

   ولقد خرجت الوUيات ا2تحدة من الحرب تحمل عقدة التفوق ا2طلق بما حصدته من مكاسب اقتصادية
صادهم لترميم اقتـ ها  قروض منـ ثون وراء  رأسمالية يلهـ الدول الـ من  اؤها  يه حلفـ كان فـ وقت  في  سكرية  وعـ
ومتطلبات وجودهم. وقد بدأت سياسة الهيمنة ا2طلقة تتسلل إلى شرايz الحياة السياسية اUمريكية وبدأ
قانون السيطرة اUمبريالي يشق طريقه ليحقق السيطرة على اUصدقاء واUعداء على حد سواء فحz كان

ته يا قيمـ كونجرس يبـحث مـوضوع قرض لبريطانـ ــورماك3 الـ نائب جون ماك صرح الـ يارات من الدوUرات   ملـ
ما اذا( وقف قـضية  تتـ هذه ا2ـسألة  بأنه عـلى التـصويت بـشأن  نواب اUمريـكي  في مجـلس الـ ية  يم اUغلبـ زعـ

(U دول العالم ام zمريكية ستحتل مكانتها بمثابة الزعيم الفعال بUيات ا2تحدة اUكانت الو) 4.(

ان النصر ا2ـحرز قد الـقى على الـشعب(    وبنـفس ا2عـنى اكد الرئـيس ترومان اثر توليه منـصب الرئاسة 
اUمريكي مسؤولية تتطلب ا2زيد من السيطرة العسكرية واUقتصادية والسياسية فقد سادت سياسة مواقع

القوى والحرب الباردة والتحضير لحروب عدوانية جديدة.

 مليون دوUر يرقب انفجار اول قنبلة2191    عندما كان روبرت اوبنهايمر مدير مشروع مانهاتن الذي كلف
يوم سنة16 ذرية  موز  يدرك جـيدا خـطــورة التجـربة.1945  تـ كان  سيكو  صحراء نيومكـ في  في اUماغورودو   

لة من البلوتونـيوم وقد انفـجرت بعـصف تـعادل قوته التدميـرية تي ان(14 (كانت القنبـ ) ألف طن من مادة ال 
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وت(� انا ا2 اصبحت  لـقد  الذات العلـيا  سرى كريـشنا.  من  . يومـها اقتـبس اوبنـهايمر الـقول الـتالي  تيتي
).6 (بعينه ومدمر العوالم)

   بـعد عـشرين يـوما فـقط من هذه التجـربة كان ا2وت والدمار يخيـمان عـلى هيـروشيما وبـعدها بثCثة أيام
بدأ ولـسون لحـقوق اUنـسان كل ما تبـقى من مـ عه ما سحقه من ارواح الـضحايا  عـلى نـجازاكي مـاسحا مـ

نه عام رير مـصيرها. ونـشأت نتيـجة للـشعور1918 الذي اعلـ يه حـقول حق الـشعوب في تقـ  وخـاصة ما جاء فـ
ية ية اUمريكـ ذرية لCمبريالـ اسية الـ هج الدبلومـ دأـ نـ عالم وبـ لى الـ سيطرة عـ قدة الـ الذري عـ بالتفوق  كي  اUمريـ
في قـصف يبرر جريـمة اUمبريالـية  وهو  وزير خارجـية الوUيات ا2تـحدة بيـرنز  صرح  يـشق طريـقه. لـقد 

ان استخدام القنبلتz كان ضروريا لـيس للـحرب ضد اليـابان بـقدر( هيـروشيما ونـجازاكي بالقنـابل الـذرية 
). كما اعترف فاينبار بوش رئيس لجنة اUبحاث7 (ما هو ضروري لجـعل روسيا اكثر تـساهC في اوروبا)

بدافع عدم ايجاد"1945 الدفاعية الوطنية اUمريكية ان احد اسباب استعجال التاريخ الذري في صيف  كان 
حرب) هاء الـ روسيا عـند انتـ نازUت لـ قديم تـ يام بتـ زيائي)8 (ضرورة للقـ عالم الفيـ فإن الـ ذلك  من  واكثر  بل   ،

القاء القنبلتz الذريتz لم يكن عمC اخيرا في الحرب( اUنجليزي البارز البروفيسور بليكيت اشار إلى ان 
).9 (العا2ية الثانية بقدر ما كان اول عملية كبيرة في الحرب الدبلوماسية الباردة ضد روسيا)

   وقد وصلت عقدة التفوق اوجها في لحظات الشعور بالتفرد بامتCك ناصية السيطرة على مفتاح العلم
هذا الــشعور رئــيس عن  عبر  وقد  سود روح العظــمة وامتCك الــعالم.  Uوالتكنولوجــيا وتقــمص الــشيطان ا

ولدت( ذرية  ابل الـ زعة للقنـ رية ا2فـ قوة التدميـ ان الـ قوله  لر بـ كي ماكـسويل تيـ اUركان اUسبق للجـيش اUمريـ
من اkن فـصاعدا حدة  سيتيح للوUيات ا2تـ سCحا حـاسما  لك اkن  نا الجـوية تمتـ ؤكد ان قواتـ ظر تـ وجـهة نـ

).10 ) ( العالم اUمريكيPax Americana ( فرض رقابة بوليسية على العالم وارغامه على تقبل نوع من

عام اواخر  في  سوفييتي  نووي اUمريـكي اUول عـلى اUتـحاد الـ بدأ التحـضير 2ـشروع الهـجوم الـ     1945
عام في الـ ذلك   Cذرية. وت ابل الـ سوفيتية بالقنـ نة  ضرب عـشرين مديـ استهدف  اعداد اول خـطة1946 والذي   

( بنتشر والتي بمقتضاها تبدأ الحرب ضد اUتحاد( متكاملة للحرب ضد اUتحاد السوفيتي وا2عروفة باسم 
صيف في  مع تنفــيذ ا2ــشروع اUول للهــجوم والقــاضي بــتدمير عــشرين مديــنة1947  أو1946 الــسوفيتي   

سوفيتية بالقنابل الذرية.

عام وفي الـ     1948zسبع ضد  فاجئة  ووية ا2ـ ضربة النـ مد اسـاسا عـلى الـ التي تعتـ توود  وضعت خـطة فليـ  
 قنبلة ذرية…133 مدينة سوفيتية تلقى عليها

عام موز  من تـ رابع عـشر  في الـ سوفيتي ونجاحـها  حاد الـ ووية لCتـ جارب النـ داية التـ ومع بـ  واUعCن1949    
ها رسميا في قومي اUمريـكي اUمر رقم س. ت. ن.1949  سبتمبر25 عنـ (68  ،اصدر مجـلس اUمن الـ  1950(

ان الخطر السوفيتي على امن الوUيات ا2تحدة قد اشتد. وهو اقرب مما كان في" الذي جاء فيه تحديدا 
ها عـرضة Uفـظع خـطر. وU يدور الـحديث ها وهي في ذروة جبروتـ ها ومواطنيـ الـسابق. ان الجمهـورية بوUياتـ

" بدUت" حدث تـ اسة تـ وطالب اUمر بسيـ ها  بل والحـضارة بكاملـ وحدها  ورية  هذه الجمهـ موت  عن حـياة او 
( ترويان تنص على( جوهرية في طابع النظام السوفيتي واعدت القيادة الجوية اUستراتيجية خطة باسم 

).11 ( مدينة سوفيتية100  قنبلة نووية على300 القاء

   وكان U بد Uستراتيجية الحرب اUمريكية ان تخوض سباق التسلح لفرض التفوق ا2طلق. وفي تشرين
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عام لة1949 اول  من القنبـ ية  طــورا وفعالـ اكثر تـ سCح  كار  هايمر Uبتـ رأسهم اوبنـ لى  ماء وعـ رومان العلـ دعا تـ  
الذرية. وعكف العلماء على دراسة الوضع ولكنهم في النهاية قدموا رأيهم حول خطــورة الخوض في سباق
نا( انـ ية. وجاء في تقـرير اUكثرية الذي اعده خمسة علـماء  التسلح واUنتـقال إلى مرحلة القنبلة الهيدروجينـ

عدم صميمنا عـلى  وفي تـ طور  هذا التـ في  بادر لCسراع  حدة تـ رؤية الوUيات ا2تـ في   zراغب عا غـير  جميـ
يود قدوة في فرض بـعض القـ احة Uعـطاء الـ ريدة متـ نا نرى فـرصة فـ لة العظـمى فانـ الـسير نـحو تـطوير القنبـ

 ) ولكن علماء آخرين استبد12 ( عـلى شمولية الـحرب. وبذلك نـحد من مـخاوف البـشر وننـعش فيـهم اUمان)
بهم الغضب وفي مقدمتهم العالم ا2جري اUصل ادوارد تيلر الذي كان يعمل في ابحاث القنبلة الذرية منذ

 كما شارك في ابحاث متقدمة في مركز القيادة بمشروع مانهاتن بغية التوصل إلى جهاز اكبر1942 عام
انه U يمكن للبشر ان يرتدعوا حقيقة ويفكروا( يقوم على اندماج الذرات وليس انشطارها. وكان تيلر يعتقد 

ها اصبحت قادرة عـلى ازالة كل شيء. وان معـارضي درجة انـ ابل لـ في الـسير باعـتدال اU اذا كبرت القنـ
عالم) عام اذا ظـنوا ان بـاستطاعتهم دعم الـسCم في الـ ية يـشبهون النـ لة الهيدروجينـ  ) وترك ترومان13 (القنبـ

اني 2Uها ا ضية تجـسس علمـية بطلـ جرت قـ شهرين انفـ عد  كثيرا فبـ طل  ذلك 2ي يـ كن  وضوع للتفكـير ولـ ا2ـ
فوخس الذي هرب من ا2انيا النازية وعمل في ا2شاريع النووية البريطانية ثم اUمريكية وتبz بعد ذلك انه
يعمل مع اUتحاد السوفيتي. وفــورا طلب ترومان من مجلس اUمن القومي اعادة النظر في موضوع القنبلة
ماء فـقد قرر وزير الدفاع جونـسون ووزير الخارجـية اتيـشيون بتـطوير العظـمى، وبالرغم من معـارضة العلـ
القنبلة بالرغم من رأي ليلنثال رئيس لجنة الطاقة الذرية ا2عارض. واعلن الرئيس ترومان ذلك رسميا في

قادرة(1950/  يناير31 وسعي لتـصبح بCدي  في  ما  قوات ا2ـسلحة ان اعـمل  قائد اعـلى للـ ان مـسؤولياتي كـ  
على الدفاع عن نفسها ضد اي عدوان. وبناء على ذلك فقد كلفت لجنة الطاقة الذرية باUستمرار في عملها

 ) وكان علىU) 14نتاج كافة انواع اUسلحة بما في ذلك ما يسمى بالقنبلة الهيدروجينية او القنبلة العظمى
( ). كان امرا ملحا جدا ترومان ان يصارح العلماء شخصيا ويقنعهم ان انتاج القنبلة الهيدروجينية 

   بدأ التطلع نحو الفضاء يغزو الفكر العسكري اUمريكي مباشرة بعد انتهاء الحرب العا2ية الثانية. وقد
كان للجنراUت ا2Uان الذين انتقلوا إلى امريكا تأثير واضح على البنتاجون وخاصة عندما اصبح الجنرال
ا2Uاني الذين انتقلوا إلى امريكا تأثير واضح على البنتاجون وخاصة عندما اصبح الجنرال ا2Uاني ف.

 :دورنبيرغر ا2دير السابق لبرنامج الصواريخ الهتلري مستشارا رسميا للبنتاجون لشؤون القوى الجوية

   وفي غمرة احCمه لتحقيق مشاريعه الهتلرية الخيالية…

اقترح الجـنرال ا2Uاني ف. دورنبيرغر عـلى البنـتاجون اقـامة منظـومة من اUسلحة في الفـضاء تجـمع(    
وزوايا حول اUرض عــلى ارتفــاعات  تدور  والتي  سلحة ا2حمــولة عــلى متنــها  Uقــمار الــصناعية واUا zبــ
من اUرض فة  قة الجـوية الكثيـ إلى ا2نطـ مار  ارسال اUقـ من اUرض ويمـكن  ها  تم التحـكم بحركاتـ فة. يـ مختلـ

).15 (وتدمير الهدف ا2حدد له. وبهذا ولدت فكرة برنامج نابس اUقمار الصناعية القاذفة لCسلحة النووية)

تاج كار دورنبيرغر بـصــورة اسـاسية في مـشروع البـحوث الجـديدة Uنـ    ودخـلت في مطـلع الخمـسينات افـ
معترض الصواريخ البالستيكية ا2تسارع وهو ا2عروف باسم بامبي.

" "zووس حاz2 ا2هـ سلحة الجـنراUت الـ سماء ا2ـ الـ في كـتابه  مانو  كي ج.  صحفي اUمريـ وصف الـ قد     ولـ
 :بغزو الفضاء واستعماره بقوله
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كونه Uنفـسهم.( في فـضاء يمتلـ زخارف  صور ا2ليئة بالـ ما مليئة بالـ Cمون اح كانوا يحلـ حا2ون.  هؤUء الـ    
ويحلقون فيه كالبواشق وينقضون فيه على اية حمامة وديعة تريد استغCل الفضاء الكوني لخير البشرية)

)16.(

بأنه مـشروع غـير دفاع كينـيدي  وزير  قرر ماكنـامارا  الرف عـندما  هذا ا2ـشروع عـلى  وضع  تم  وقد     
كا خـاصة بـعد اسقاط بدو ان احCم الـسيطرة الفـضائية لم تـغب طويC عن اذهان رؤساء امريـ صالح.. ويـ

 ) وقد عبر الرئيس جونسون عن تطلعاته نحو عالم تسيطر فيه امريكا2   ( الـسوفييت لـطائرة التجـسس يو
بقوله:

ية( عالم بـعد الـحرب العا2ـية الثانـ عالم بـسيادتهم البـحار، وسيطرنا نـحن عـلى الـ ان البريـطانيz سادوا الـ    
).17 (بفضل تفوقنا في الجو. وسنسود بعد اkن بفضل سيادتنا في الفضاء)

   ولم يكن التطلع نحو سيادة الفضاء والسيطرة على العالم بعيدا عن ا2فهوم اUستغCلي وتحقيق قانون
حو شعوب وتحركـها نـ شامل للـ الوطني الـ هوض  جة النـ عرض للخـطر نتيـ اخذ يتـ الذي  ريالي  ا2ـصلحة اUمبـ
وهي تــشاهد ولم تــقف السيــاسة اUمريكــية مكتــوفة اUيدي  ستعمار والــسيطرة اUجنبــية.  Uمن ا التــحرر 
ـيا. فــقامت بالفــعل بمــساندة آسيا وافريقـ في  ـية  ستعمار البالـ Uتدك حــصون ا وهي  قة الــشعوب  Cانط
اUستعمار الفرنسي في الفيتنام وبالرغم من النتائج ا2هينة التي لحقت بالسياسة اUمبريالية في مواجهة
حركة التحرر الوطني في جنوب شرق آسيا فإن واينبرغر وهو يروج لسياسة ريغان الفضائية لم يتــورع
من توجيه النقد الCذع لقصور سياسيي الوUيات ا2تحدة في الخمسينات عن فهم حقيقة قانون ا2صلحة

:Cمريكية قائUمبريالي فقد اكد في عرضه 2وضوع استراتيجية الدفاع اUا

غراء( U ابدا في اي مـكان. وU يـجب ان تـرضخ  ان ا2ـصالح اUمريكـية ليـست منقـوشة عـلى الـصخر     
تحديد اطار للمصالح الحيوية كما فعل دين اتشيسون في اوائل الخمسينات. حz اعلن بالفعل ان مناطق
معينة تخرج عن اطارنا اUستراتيجي. لقد كان من شأن ذلك في الواقع وان لم تكن بشكل مقصود دعوة
ية. ان التـقديرات فيـما يتعـلق بمـصالحنا الحيـوية سوف كـوريا الـشمالية بموافـقة ستالz لـغزو كـوريا الجنوبـ
سوف يعتـمد عـلى قـيم ظروف الحـالة ا2ـحددة واUتجـاهات ا2ـحددة. كـما  عن  في بـعض اUحـيان  تعتـمد 
متأصلة، ومصالحنا الحيوية U يمكن ان تحدد اU عن طريقنا نحن وعن طريق تعرفنا للخطر وطبيعي ان

).18 (مصالحنا تشمل ا2صالح الحيوية لحلفائنا)

ية فـحدد موقـفا اسة الغطـرسة والهيمـنة اUمبريالـ امام سيـ سوفيتي مكـتوف اUيدي  ولم يـقف اUتـحاد الـ    
سكرية اسة اUحCف العـ ضد سيـ حزم  وقف بـ ما  ها كـ وضرورة دعمـ عالم  في الـ حرر  من حـركات التـ بدئيا  مـ
التي بدأت امريكا تتف� في انشائها، وكان حلفاء امريكا من الدول اUستعمارية القديمة تدرج في طريق
يا العـجوز وفرنـسا ياب بريطانـ عد ان تـساقطت انـ دورها خـاصة بـ فراغ تلـعب  لء الـ اسة مـ وبدأت سيـ العـجز 
الوقت اعـلن اUتـحاد الـسوفيتي عـلى لـسان رئـيس وفي نـفس  ثي عـلى مـصر.  Cالهـرمة بـعد الـعدوان الث

سلحة( Uانواع ا اقوى هاجمتـها بكـافة   Uلو ان دو سيكون مـوقف بريطانـيا  ماذا  الوزراء بولـجانz بـقوله 
ثة… وقد ية ثالـ ها اUسلحة الـصاروخية؟ من ا2مـكن ان تتـطور الـحرب في مـصر إلى حرب عا2ـ ثة ومنـ الحديـ

).19 (عقدنا العزم على استخدام القوة لسحق ا2عتدين واعادة السCم إلى ربوع الشرق)

لم والتكنولوجـيا دورها الحـاسم ها اUتـحاد الـسوفيتي في مـجاUت العـ كبيرة التي حققـ    كان للنجـاحات الـ
والتي نووي  فرد الـ لة التـ في مرحـ ية  ية اUمريكـ مدتها اUمبريالـ التي اعتـ حرب  حد Uستراتيجية الـ وضع  في 
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كانت تترجم على شكل سياسة الدبلوماسية الذرية وحافة الهاوية والسياسة من موقع القوة.. وقد انطوت
في اساس التـفوق ا2طـلق  استراتيجية الـحرب عـلى   حـz نجـحت التـجارب الناجـحة1957  آب26 صفحة 

السوفيتية للصواريخ البالستيكية العابرة للقارات مصحوبة بسلسلة من التجارب الناجحة لتطوير اUسلحة
صاروخ جاح تجـربة اطCق اول  حرب بنـ استراتيجية الـ اندحار  ووية الحـرارية. وازداد  ذرية واUسلحة النـ الـ

. كان هذا1957 في تاريخ البشرية يحمل إلى الفضاء الكوني اول قمر صناعي في العالم وذلك في أكتوبر
هو التطبيق العملي اUول لكل اUفكار الخيالية عن غزو الفضاء. كانت الوUيات ا2تحدة تتمتع بميزة خاصة
ها العـسكري. في ية عن ساحة الـحرب وضمان امنـ تدعم استراتيجية الـحرب وهي بـعد اUراضي اUمريكـ
حاد الـسوفيتي. حاق الـضربات باUتـ ها Uلـ قادرة عـلى اUنطCق منـ واوروبا  آسيا  في  ها  واعد لـ لك قـ حـz تمتـ
صفحة جـديدة فـرضت عـلى الوUيات ا2تـحدة ومع ظـهور الـصواريخ البالـستكية الـعابرة للـقارات ابـتدأت 

اعتماد استراتيجية تقوم على اساس توازن الرعب او استراتيجية الردع ا2تبادل.

ثانيا استراتيجية الردع:

zتحاد السوفيتي عندما اصبحت على يقUيات ا2تحدة استراتيجية الردع في تعاملها مع اUاعتمدت الو   
ان مرحلة التكافؤ النووي وطول الذراع السوفيتية ا2تمثلة بالصواريخ البالستيكية عابرة القارات تمسح من
نووي ا2طـلق. او فوق الـ كي خCل مرحـلة التـ قل اUمريـ لى العـ سيطرت عـ التي  حرب  استراتيجية الـ اUذهان 
هي ببـساطة العـلم عـلى درء الـحرب با2حافـظة عـلى الـقوات الردع  واستراتيجية  مرحـلة احتـكاره الـتام. 
واUسلحة في حالة تأهب نوعي وكمي قادر على اقناع الخصم ان تكلفة اي هجوم من طرفه ستفوق اية
كون اUصابع عاU حـz تـ كون فـ بالعz يـ  zقانون العـ جوم. وان  من خCل الهـ ها  إلى تحقيقـ اسب يطـمح  مكـ
ير عد التفكـ ولم يـ الردع  هاجس  لى  سيطر عـ الدفاعي تـ الترس  كار  وبدأت افـ  .zلدى الطرفـ بة  جاهزة متأهـ
با اسـاسيا لتحقـيق قدرة الدفاعـية مطلـ يا لتحقـيق الردع ا2ـستقر. واصبحت الـ قدرة الهجومـية وحدها كافـ بالـ
لم تـسقط عليـها خCل التي  جدار للوUيات ا2تـحدة  كل رئـيس امريـكي بـناء  هاجس  واصبح  ستقرار.  Uا
الحرب العا2ية الثانية اية قذيفة، واصبحت مع نهاية الخمسينات في متناول الصواريخ عابرة القارات. وقد
zمريكيــUسابقا اهتــمام الــرؤساء ا في البنــتاجون  مدير ادارة البــحوث العا2ــية والتكنولوجــية  روين  اكد 

بالدفاع ا2طلق حيث قال:

ان جميع الرؤساء اUمريكيz بدءا من ايزنهاور وحتى نكسون، وضعوا نصب اعينهم هدفا رئيسيا هو(    
اقامة دفاع مطلق. ولكنهم جميعا في النهاية وعوا ان اقامة نظام دفاعي جديد ليس اU بدء دورة جديدة

).20 ) (من دورات اعباء تسليحية جديدة)

   ولقد انقسم مفهوم استراتيجية الردع إلى منهجz اساسيz يترابطان او ينفصCن حسب النظرة إلى
تـوقع اين تـكون الـضربة اUولى للخـصم. هل ستـستهدف ا2دن والـسكان كـما حـصل في ضربة هيـروشيما
zبالع zويكون منهج الرد عليها الع zونجازاكي. انها بذلك ضربة في الجسم الطري.. اي ضربة في الع
إلى القـواعد العـسكرية وا2نـشآت الهجومـية للخـصم.. اي ضربة موجـهة  بادئ اظـلم. ام تـكون الـ زائد.. والـ
ضربة في الفك.. ويتطلب الرد عليها استخدام السن بالسن زائد والبادئ اظلم. وهنا بدأت مقولة ارسطو

)11 تدرس بعناية حيث يقول. في الفصل شعب بC اسوار.. شعب بC خيار..(  من كتاب السياسة السابع 
وبدأت اكة..  راوته الفتـ من هـ من مـخرز الخـصم.. او للـسن   zالواقي للعـ لترس  من التحـضير لـ بد   U وكان
الصواريخ ا2ضادة للقذائف البالستيكية العابرة للقارات بكل ما تقتضيه تكنولوجيا معقدة وتكاليف باهظة
كانت وصولها الـهدف.. ولـقد  وجاهزة لتحطـيم ادوات الهـجوم قـبل  إلى مرابـضها متحـفزة  تـأخذ طريقـها 
التجربة الدفاعية ا2كتسبة من الحرب العا2ية الثانية على جبهة بريطانيا العظمى أحد ا2ؤشرات إلى اهمية
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ضربات ا2انـيا ترد عـلى  طائرات بريطانـيا القـاذفة للقنـابل  كانت   zالـصواريخ ا2ـضادة للـصواريخ. فحـ
بالقصف ا2ضاد. كانت الخسائر ا2ادية وا2عنوية التي تلحق ببريطانيا باهظة ومكلفة. وحz حول تشيرشل
دورها جو تـأخذ  كانت مـعارك الـ عتراض للـطائرات ا2Uانـية ا2هاجـمة  Uبدور ا من الـطائرات لتـقوم  عودا 
اصبحت الذي  بدأ  فس ا2ـ وسكانها. وهـكذا وعـلى نـ يا  صيب بريطانـ اثراء خـسارة تـ عن اي  يدا  هي بعـ وتنتـ
عابر صاروخ  اصبح الـ هدف،  إلى الـ في طريقـها  وهي  وتدميرها  طائرة قـاذفة القنـابل يـمن اعتـراضها  الـ
القارات وما يحمله من رؤوس نووية قابل للتعرض وا2واجهة والتدمير وهو في طريقه إلى الهدف. بل واكثر
يز باUصابة لذلك الـصاروخ ا2تمـ واستخدم  دقة  كانه بـ ديد مـ كن تحـ في مربـضه اذا امـ وهو  وحتى  ذلك  من 
استه اUستراتيجية عـلى اساس منـهج الـسن بالـسن. وقد اعـلن في امارا سيـ قة. وقد بدأ روبرت مكنـ الدقيـ

بداية عهده كوزير دفاع للرئيس كيندي عن هذا ا2نهج بقوله.

سكرية" من اUستراتيجية العـ قتراب  Uجب ا ظور يـ دى ا2نـ في ا2 انه  إلى  حدة  وصلت الوUيات ا2تـ قد تـ لـ    
نى ان دية بمعـ يات العـسكرية التقليـ ها العملـ تم فيـ التي تـ قة  لة بنـفس الطريـ امة محتمـ حرب عـ في  اUسـاسية 
عدو ولـيس سكانه قوات العـسكرية للـ كون تدمير الـ ووية يـجب ان تـ الة الـحروب النـ اUهداف العـسكرية في حـ

"z21 (ا2دني.(

فا مـغايرا عـندما امارا وجد نفـسه يتـخذ موقـ    وحـيث ان ا2عـركة U تدور وتخـطط من طرف واحد فان مكنـ
واضح ان( من الـ اصبح  ندما  عـ انه  وهي  اخرى  قة  جانب حقيـ إلى  وبا.  عن كـ سوفيتية  نـصبت الـصواريخ الـ

صوامع مــضادة لCنفــجار واجــهت في  صواريخه البالــستيكية الجــديدة  سوف يــضع  اUتــحاد الــسوفيتي 
- نا: عد ان امنـ ما بـ وضح فيـ وقد   ..U مارا تاجون مكنـ كانت اجـابة بنـ ستهدفهم؟  هل نـ قرار  حدة  الوUيات ا2تـ

يعتمد على عزمنا على تدمير العدو كأمة قابلة للحياة في القرن العشرين وليس على أية قدرة للحد جزئيا
).22 (من خسارتنا"

اسة الردع الـشامل فحـسبما جاء في هج سيـ ية تنتـ ازمة الـصواريخ الكوبـ استعداداته خCل  هذا كانت     ولـ
لم تقتصر الحكومة اUمريكية في اعCم الروس ان(  zمريكيUا zريس و144 قول احد ا2ــؤرخUصاروخ بو 

ـلس و103 صواريخ اطـ ـيتر و105   ثور وجوبـ صواريخ  ـحاد54   ـويل اUتـ جاهزة لتحـ كانت  ـتان  صاروخ تيـ  
وجود ذلك  إلى  قة يـضاف  ايات ا2ـشعة خCل ثCثـz دقيـ من النفـ ومة  إلى كـ سوفيتي  وسط600 الـ صاروخ متـ  

 حاملة طائرات لديها37  قاذفة بعيدة ا2دى و1600  صاروخ اخرى متوسط ا2دى و250 ا2دى عابر للقارات و
) كان23 ( أضعاف جمـيع قوة النـيران التي يمكن للـسوفيات وضعها في الـجو)4-3 جميـعا قوة نـيران تعادل

ندي غـزوها واضحا ان الردع يـستهدف اUتـحاد الـسوفيتي ولـكن الهـجوم كان يـستهدف كـوبا التي قرر كيـ
z يوم اUثنـ شامل  شرين اUول29 الـ من اجل اUسراع في تصفية الصراع(1962  تـ . وجاء الرد السوفيتي 

التي سلحة  Uوامر لتفكــيك ا Uصدرت ا الخــطر وخــدمة قــضية الــسCم… وتــهدئة الــشعب اUمريــكي فــقد 
).24 (يصفونها بأنها هجومية وتعبئتها واعادتها لCتحاد السوفيتي)

امارا ان الدفاع عن ا2دن اUمريكـية ضد اي هـجوم سوفيتي سيكون مـجرد    ومـنذ ذلك الحـz اعـتبر مكنـ
تدمير اسة الـ تم من خCل سيـ كا اUقتـصادية بدون جدوى. وان تجـنب مـثل هذه الـحرب يـ اهدار 2وارد امريـ
صواريخ ضد الـ قادة اUمريكـيون خـطط الحمـاية  رفض الـ هذه  ظر  من وجـهة النـ قا  Cبادل. وانط ا2ـؤكد ا2تـ

عام مع اUتـحاد الـسوفيتي اتفاقـية الـصواريخ ا2ـضادة للـصواريخ البالـستيكية  1972 البالـستيكية ووقـعوا 
كل حدد لـ واحد مـ وقع  في مـ صواريخ ا2ـضادة  بتركيز الـ سوفيتي  حاد الـ كا واUتـ من امريـ كل  سمح لـ والتي تـ
دولة. وفي الوقت الذي ركزت فيه الوUيات ا2تحدة صواريخها ا2ضادة في موقع واحد محدد لكل دولة. وفي
عابرة صواريخ  صواريخ لحمـاية مجـمع الـ صواريخها ا2ـضادة للـ ركزت فـيه الوUيات ا2تـحدة  الذي  الوقت 
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قارات في جـراند فــورك في شمال داكـوتا قام اUتـحاد الـسوفيتي بتركيز صواريخه ا2ـضادة للـصواريخ الـ
اجراء التـجارب او تركـيز الـصواريخ انه محـظور تـطوير او  وقد نـصت اUتفاقـيات عـلى  لحمـاية مـوسكو. 

ا2ضادة في البحر او الجو او الفضاء الخارجي او اUرض.

غاء حرب والـ فادي خـطر الـ سCح وتـ ونزع الـ بادل.  قاء ا2تـ هو البـ بادل  تدمير ا2تـ اسة الـ وكان النقـيض لسيـ    
سCح شامل للـ نزع الكـامل والـ كن مـوضوع الـ ولم يـ ية.  ذرية والهيدروجينـ من اUسلحة الـ لة  رسانات الهائـ التـ
z ضا بـ ادلة ايـ قة ا2تبـ وعدم ثـ بادل..  ؤكد ا2تـ تدمير ا2ـ اسة الـ الردع وسيـ استراتيجية  ظل  في  سهلة  ضية  قـ
شعارات مختلـفة. ؤتمرات تعـقد تـحت  بدأت ا2 هذه الثـقة  الوUيات ا2تـحدة واUتـحاد الـسوفيتي.. ولتعـزيز 

( ( شار اUسلحة( .. حـظر انتـ ووية تاج اUسلحة النـ يف انـ ، تخفـ حددة سبة مـ سكرية بنـ يات العـ تخفـيض ا2يزانـ
) ( ) ( جارب( مـنع التـ  . ووية من اUسلحة النـ ية  ناطق خالـ امة مـ اقـ  .. ووية استخدام ا�سلحة النـ نع  مـ ووية..  النـ

) ( ) جزئي لCسلحة) نزع الـ الـ  ، حت اUرض ووية تـ جارب النـ مـنع التـ  . اء حت ا2 ضاء وتـ جو والفـ في الـ ووية  النـ
ستعمرَة� شعوب ا2ـ كانت الـ وقع.  اهدات تـ قد وا2عـ ؤتمرات تنعـ يه ا2 كانت فـ الذي  الوقت  في  كذا  . وهـ ووية النـ

تكافح للخCص من اUستعمار ولتحقيق استقCلها وحريتها. وكان حق تقرير ا2صير يضيف عاما بعد عام
اوروبا بدأت  ما  ياز. كـ عدم اUنحـ وعة دول  وإلى مجمـ حدة،  يرة اUمم ا2تـ إلى حظـ الدول ا2ـستقلة  زيد من  ا2ـ
تحاول جهدها للخCص من ربقة الهيمنة اUمبريالية اUمريكية، وبدأ اUنتعاش اUقتصادي يشق طريقه نحو
ضد يوجه الطــاقات جميــعا  الردع ا2ــستقر  واضحا ان  وبدا  شتراكية.  Uتــحاد الــسوفيتي وا2نظــومة اUا
من عن الحـرية واUستقCل والتـقدم والتخـلص  باحث  ثالث الـ عالم الـ في الـ سواء  مـصالح الوUيات ا2تـحدة 
مع مــصالح بدأت مــصالحه تتــعارض  الذي  وروبي الغــربي واليــاباني  Uل والتبعــية. او الــعالم اCستغ Uا
امريكا. ناهيك عن الوضع في البلدان اUشتراكية وفي مقدمتها اUتحاد السوفيتي وما حققته من استقرار
يء عالم ملـ ووية. وإلى  عالم خال من اUسلحة النـ الدعوة إلى الـسCم. وإلى  رونا بـ عـسكري واقتـصادي مقـ

با2حبة والصداقة واUمان.

شعر ان العـصر وكان يـ ية،  حدة اUمريكـ سا للوUيات ا2تـ غان رئيـ خاب ريـ جاء انتـ ظروف  هذه الـ ظل  وفي     
الدفاع وزير  قول  لى  لتz عـ جازه بجمـ كن ايـ حدة يمـ وضع الوUيات ا2تـ كان  يوم  فاته  قد  كي  الذهبي اUمريـ

) ( في( نا  وكانت لـ كي ويـضيف  فوق العـسكري اUمريـ صدارة النـووية اUمريكـية والتـ الـ نبرغر  كي وايـ اUمريـ
الساحة النووية ميزة حاسمة. وقد استثمرنا عبر انواع القوى العسكرية اكثر مما استثمر السوفييت وكان
لنا هامش من التفوق في معظم اUبعاد العسكرية. لقد ولى ذلك العهد، فقد اصبح اUتحاد السوفيتي قوة
عـسكرية عظـمى من خCل جـهد استهلك نـسبة من ناتجه الـقومي اUجـمالي تـزيد عن ضعف نـسبة اUتـفاق

( يأ( حدة ان تتهـ كان يتعـz عـلى الوUيات ا2تـ ما اذا  حول  قاش  جب النـ ويـ ومن ا2مـكن  كي  الدفاعي اUمريـ
كون انه يـجب اU تـ  Uطول. اUلى ا2دى ا سوفيتي عـ حاد الـ مع اUتـ قوة العـسكرية  في الـ كافؤ  وضع تـ بول  لقـ
هناك اوهام فيما يتعلق ببرامجنا الدفاعية الحالية. اننا U نحاول استعادة هامش ا2يزة السابقة. بل اننا
نناضل با�حرى من اجل كسب ا2وارد الضرورية لتمكيننا من اUحتفاظ بقوة عسكرية كافية لضمان الردع

)25.(

يه غان؟ واي ردع يود ضمانه في عـصر يـطالب فـ نا وزير دفاع ريـ    اية قوة عـسكرية هذه التي يتـحدث عـ
عالم بالتخلص من سيـاسة الدمار ا2ـؤكد ا2تـبادل في سبيل سيـاسة البـقاء ا2ـؤكد ا2تـبادل. ان الـعالم كل الـ
من امثلتـها افـكار التي  ستراتيجية القومـية الجـديدة  Uهو ا الذي يتـحدث عـنه وايـنبرغر  الردع ا2ـضمون 

تنشر(1982 الجنرال دورنبيرغر التي تحدث عنها دانيال غراهام في كتابه الحدود العالية عام  حz يقول 
 قـمرا صناعيا يزود كل قمر432 في ا2دارات ا2ختلـفة حول اUرض شبكة من اUقـمار الـصناعية مؤلـفة من

ناء قارات اثـ عابرة للـ ستيكية الـ صواريخ البالـ تدمير الـ قادرا عـلى  صغير الحـجم.  صاروخا   zها بخمـس منـ

9



لة في مرحـ ها اي  من محركـ عال  طاع الفـ وفي القـ بل  هذا فحـسب  يس  ها. لـ نة لـ اهدافها ا2عيـ إلى  ها  طيرانـ
عن الرؤوس القتالــية  عن جــسم الــصاروخ وقــبل انفــصال  قد انفــصل  التــسارع عــندما U يــكون ا2ــسرع 

).26 (الصاروخ وتدميرها جميعا بضربة واحدة

إلى صواريخ سيـصل  صواريخ ا2ـضادة للـ عدد الـ فان  هذا التـصور  فاذا21600    وبـناء عـلى  صاروخا..   
 هو مائة صاروخ1972 عرفنا ان كل ما سمحت به معاهدة الصواريخ ا2ضادة للصواريخ البالستيكية عام

لكل بلد فإن هذه اUستراتيجية الجديدة U تدخل في اطار استراتيجية الردع وانما في اطار استراتيجية
ازمة ان تـقوم الوUيات حدوث  حال  في  الذي يمـنع  ما  الدمار ا2ـؤكد للخـصم فـقط.  استراتيجية  النـصر. 
في تدميره  سيتم  سوفيتي  الرد الـ وهي تـضمن ان  سوفيتي  صواريخها عـلى اUتـحاد الـ باطCق  ا2تـحدة 

استخدام( كبيرة وبـ ازمة  حدوث  في حـالة  ستزداد  عدو  قوات الـ ضد  ية  ضربة وقائـ شن  اغراء  ان  ضاء  الفـ
من قوتz اUعـظم او كلتيهـما عـلى تجـريد اUخرى  احدى الـ قدرة  ية  قول ان امكانـ ووية تـ اUصطCحات النـ

( ضربة اجهاضية تصبح بالضرورة احد العناصر التي تؤدي إلى اهتزاز عنيف( سCحها بضربة ناجحة 
).27 (2يزان الرعب)

صواريخ صواريخ ا2ـضادة للـ استراتيجية جـديدة تـقوم عـلى انـقاض معـاهدة الـ    ويتبـنى الرئـيس ريـغان 
سولت انه يعـتبر اتفاقـية  ظر اUمريكـية كـما  من وجـهة النـ ية وغـير فاعـلة  رها بالـ التي يعتبـ ستيكية  )1 (البالـ

 ) رقابة مزعومة على اUسلحة فقد وجد ريغان ان اسCفه لم يقوموا بنشر مجمل شبكة الصواريخ2 ( وسولت
 بتفكيك ا2وقع الوحيد الذي1975  بل وجد انهم قاموا عام1972 ا2ضادة للصواريخ التي سمحت بها اتفاقية

تملكه امريكا للصواريخ ا2ضادة للصواريخ البالستيكية.

   ويعتقد الرئيس ريغان ان اUتحاد السوفيتي قد استثمر جزءا كبيرا من استثماراته لتطوير نشر شبكة
مة عد قـ كي بـ شعب اUمريـ إلى الـ في خـطابه  ذلك  عن  عبر  وقد  ستيكية  صواريخ البالـ صواريخ ا2ـضادة للـ الـ

طوير( عاكفz عـلى تـ كانوا  ما  بأن الـسوفييت ريـ لم  سنوات عـلى عـ نذ بـضعة  نا مـ قد كـ لـ قال  يك حـيث  ريكيافـ
ظام من نـ هام  جزء  بأنه  قد  ارسك. نعتـ في كراسنوبـ كبيرا عـصريا  ركزوا رادارا  وقد  قومي النـطاق.  دفاع 

قذائف البالـستيكية) توفير ارشادات رادارية للـصواريخ ا2ـضادة للـ ). وحz ينظر الرئيس28 (رادار مـصمم لـ
ريجان إلى خارطة العالم السياسية. وتبدو له بوضوح حقيقة العزلة اUمريكية كدولة في عالم يسير باتجاه
السCم.. وفي ظل قوة عسكرية لCتحاد السوفيتي يصفها ا2ختصون اUمريكان بأنها متفوقة على الوUيات
يان الـشيوعي الذي نـشره انجـلز وماركس عام يود نصـوصا من البـ يه بـعض مخـرجي هولـ قرأ علـ ا2تـحدة ويـ

اياتهم اU بالقـضاء بالقوة عـلى جمـيع(1848 يعـلن الـشيوعيون بـوضوح انه U يمـكن تحقـيق غـ يه   حـيث جاء فـ
zجتماعية القائمة ولترتعد فرائص الطبقات الحاكمة خوفا من ثــورة شيوعية. وليس لدى الكادحUالظروف ا

( ( ) ثم يأتيه تقرير29 (البروليتاريا ما يخسرونه سوى قيودهم. كما ان امامهم عا2ا بأسره سوف يريحونه(
هد كي ومـؤسس معـ ضاء اUمريـ حاث الفـ هد ابـ ماء الفـضاء اUمريكيـz ومـؤسس معـ أحد علـ روبرت جـاسترو 

قدرة الـصاروخية الـسوفييتية( ها وهي ان نـمو الـ قة U مراء فيـ ان هـناك حقيـ يه  ابـحاث الفـضاء نـاسا يـقول فـ
زعة وهذه النـ كي للخـطر  الرادع اUستراتيجي اUمريـ عرض  مو يـ هذا النـ قدرتنا. وان  مو  من نـ اسرع  هو 
مخيفة. واذا استمرت فانها ستؤدي بنا بعد بضع سنوات لهجوم سوفيتي يستهدف التدمير الشامل للقدرة

). 30 (العسكرية اUمريكية)

   ويأتيه مخرجو هوليود وفي هذه ا2رة بايعاز من تجار السCح وا2ركبات الصناعية التي بنت امجادها
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هو استـسCم نزع الـسCح او تقليـصه  إلى  الدعوة  وترى الـيوم ان  سباق التـسلح،  ظل  في  ورساميلها 
نحن U نعيش مجرد دولة بل( للمخطط الشيوعي. ويذكره ا2خرجون بما قاله لينz مؤسس الدولة السوفيتية 

في منظومة من الدول. وU يمكن للجمهورية السوفيتية ان تستمر في وجودها مدة طويلة جنبا إلى جنب مع
الدول اUمبريالية وU بد في نهاية اUمر ان يتغلب احد الطرفz والى ان تحدث هذه النهاية فC مناص من

).31 (حدوث صدامات مروعة بz الجمهورية السوفيتية والدول البرجوازية)

   وحـz يتـساءل الرئـيس ريـغان عن حقيـقة الـقدرة الـسوفيتية وعن الخـطر الـشيوعي وكـيف يمـكن مـجابهته.
طبيعته مع  جاهزة تتنـاسب وتنـسجم  وصفات  خبراء اUمريـكان مجمـوعة  له اUخـصائيون وبـعض الـ يـقدم 

( كما يقولون استغلها السوفييت وطوروا قدرتهم( وافكاره تصب جميعها في ادانة استراتيجية الردع التي 
لتزم فـيه لم يـ وقت  في  بالتزامهم باUتفاقـيات وا2عـاهدات  سابقون  كا الـ رؤساء امريـ ساهل فـيه  وقت تـ في 
السوفييت. وكان من نتيجة ذلك انتاج الجيل الرابع من الصواريخ البالستيكية عابرة القارات التي بوسعها
ان تضرب مواقع الصواريخ اUمريكية وتدمرها فتمنع امريكا من توجيه الضربة الدائمة مما يلغي التوازن
هداف Uضرب ا قادرة عــلى  دقة الــصواريخ الــسوفيتية  تم توقــيع ا2عــاهدة. كــما ان  الذي عــلى اســاسه 
لى اي رد. قدرته عـ كي  نووي اUستراتيجي اUمريـ ثالوث الـ قد الـ ما يفـ رية والبحـرية والجـوية مـ ية البـ اUمريكـ
هذا اضافة إلى ان السوفييت يمتلكون قواعد ارضية يمكن ان تطلق منها اشعة ليزر لتعترض الصواريخ
اUمريكية ويعتقد الخبراء اUمريكان ان السوفييت سيمتلكون في نهاية الثمانينات قواعد ليزر قادرة على

تدمير الصواريخ اUمريكية البالستيكية.

   وينطلق الرئيس ريغان في سياسته للتعامل مع اUتحاد السوفيتي من ان اUستقرار وحالة اUسترخاء
والتساهل التي منـيت بـها اUدارات اUمريكـية السابقة هي التي جعلت السوفييت ينتهكون اتفاقـيات الحد
وايا لى حـسن النـ حدة ولـيس عـ قوة الوUيات ا2تـ وقف عـلى  يات يتـ سوفييت باUتفاقـ التزام الـ من اUسلحة وان 
الردع ستراتيجية  U استراتيجية نقيــضه من اتــباع  بد   Cهذه الــقوة ف الــسوفييتية. ولــكي تمتــلك امريــكا 
ية والدفاعـية عـلى رساناتهم الهجومـ عن تـ يدة  واقع جـديدة بعـ إلى مـ سوفييت  جر الـ استراتيجية تـ ستقر..  ا2ـ
التي يـستطيع ان يحـلق بـها انه يمتـلك اUجنـحة  إلى الفـضاء حـيث يعتـقد ريـغان  اUرض.. يـجب نقلـهم 
كالبـاشق في حـz يحـتاج السوفييت إلى مظCت لضمان الهـبوط عـلى اUرض بسCم.. ومن هذه السيـاسة
اسما خـادعا.. مـبادرة غان  ها ريـ التي يعطيـ الدائم  توتر  استراتيجية الـ جوم..  حرب النـ استراتيجية  عت  نبـ
الدفاع اسمه الـــخادع. جـــيش  ستراتيجي تمـــاما كـــما يحـــمل جـــيش الكـــيان الــصهيوني  Uالدفاع ا

" ". اUسرائيلي

ثالثا استراتيجية التوتر الدائم:

   للمرة الثانية في تاريخ الوUيات ا2تحدة اUمريكية يتبنى رئيسها افكار عالم الذرة ا2جري اUصل ادوارد
 حz اعلن الرئيس ترومان انحيازه Uفكار تيلر بشأن انتاج القنبلة1950  يناير31 تيلر. كانت ا2رة اUولى في

الهيدروجينية ضاربا عرض الحائط بآراء العلماء اUمريكيz بمن منهم ليلنتال رئيس لجنة الطاقة الذرية.
 حz اعلن عن مبادرة الدفاع اUستراتيجي.1983  آذار23 وتأتي ا2رة الثانية على لسان الرئيس ريغان في

وفي الوقت الذي يصر فيه الرئيس ريغان على تسمية مبادرته سCم النجوم فان كل صحافة العالم تتعامل
معها باسمها الحقيقي.. حرب النجوم. ومبادرة الرئيس ريغان لم تأت صدفة او مجرد صرعة اعCمية كما
ـثل ـها تمـ واساليب تحقيقـ ووسائل  واهدافها  ـبادرة  ـية للمـ ـجذور الحقيقـ ـصويرها. ان الـ ـعض تـ حاول البـ
شاملة ذات ابـعاد نفـسية وعـسكرية وسيـاسية وعلمـية. من مـبادئ اسـاسية  استراتيجية متكامـلة تنطـلق 
التي تـسعى هداف  Uالتي انطلـقت منـها وا من تحـديد اUسس  بد   U ستراتيجية Uهذه ا وللتـعرف عـلى 
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ا2بادرة لتحقيقها. وU بد من استعراض شامل لخطة التنفيذ العلمي ومدى مطابقته للخطة النظرية.

ا>ساس النفسي للمبادرة:.1

كي بالعظـمة، شعور اUمريـ هو الـ شقz. اUول  إلى  يه ا2ـبادرة  قوم علـ الذي تـ    ينقـسم اUساس النفـسي 
وبا2سؤولية تجاه العالم. ويعقده التفوق والرسالة الحضارية. والثاني هو عقدة الذنب الكامنة منذ قنبلتي
هيروشيما ونجازاكي وما تحمله هذه العقدة من الخوف ا2طلق اثر انكشاف سر ا2عرفة ا2رعبة بالذرة وما
تCها من تطويرات نووية تدميرية تفوق كل تصور. ويبدو التعارض بz شقي اUساس النفسي واضحا.
فالتفوق النفسي U يكفي اذا لم يدعم باUمكانيات ا2ادية التي تهيئ له كل معاني السيطرة والهيمنة على
العالم. وهذا لن يتم اU بامتCك ا2زيد من اUسلحة النووية الفتاكة التي تتجاوز قدرة اUسلحة لدى الخصم
وهذا في حد تعميق لعقدة الذنب وليس خCصا منها. اين يكمن الحل؟ كيف تستطيع الوUيات ا2تحدة ان
استراتيجية غان ان  يس ريـ قد الرئـ تدميره؟. ويعتـ ديد بـ عن التهـ يدا  عالم بعـ قة عـلى الـ سيطرتها ا2طلـ تحـقق 
الردع وسياسة التدمير ا2ؤكد ا2تبادل. هي سياسة تنازلية U تحقق للوUيات ا2تحدة دورها الحضاري في
قيادة العالم وU تفك عقدة التفوق والعظمة من جهة كما انها تكرس عقدة الذنب من جهة اخرى �نها تعتمد

 :على التهديد ا2ستمر للبشر بالفناء. يقول ريغان

إلى اkخر( احدنا  من  سددة  ية مـ الرؤوس الحربـ كون آUف  ما تـ نا نجـلس بينـ وضع فانـ هذا الـ ثل  وفي مـ    
قذائف ضادة للـ صواريخ ا2ـ عض الـ سوفييت بـ شر الـ وقد نـ وجود.  من الـ لدينا كليهـما  زيل بـ وقادرة عـلى ان تـ
شاملة ديد اUبادة الـ شرها Uن تهـ لدنا بنـ هم بـ ولم يتـ بذلك.  اهدة  سمحت ا2عـ ما  وسكو كـ حول مـ ستيكية  البالـ

).32 (جعل مثل هذا الدفاع ا2حدود عديم الجدوى

ها( وصف بأنـ التي يمـكن ان تـ ووية  اUستراتيجية النـ عن  استراتيجية جـديدة… بعـيدا  من  بد   U …اذن   
ها بعـضها للبـعض في غزواتـ فانى  بائل تتـ كانت القـ ما  الدول العظـمى كـ ها  فانى فيـ ية تتـ استراتيجية انتقامـ

).33 (اkخر والتعويل على الغارات النووية الثأرية مهz للكرامة اUنسانية)

عالم مـما يـسميه    وينطـلق ريـغان في مـبادرته من ان الـرسالة الحـضارية للوUيات ا2تـحدة هي تخلـيص الـ
( ابح( رها الكـ التي يعتبـ هم القـصوى  سوفيات او مراميـ سبة للـ اوهام بالنـ ضحية  سنا  نا لـ انـ شيوعية  خـطر الـ

مة في قـ ما حـصل  مة كـ قاءات القـ في لـ حدة  ظره بـ من وجـهة نـ وضوع  طرح ا2ـ لذلك يـ وهو  سان.  لحـقوق اUنـ
ما نـسميه: بل ناقـشنا  سلحة  Uولم نقـصر انفـسنا عـلى مـجرد خـفض ا في خـطابه  جاء  ريكيافـيك حـيث 

روسيا لــكي من  بالهجرة  شخاص  Cرفض الــسماح ل جانب الــسوفيات او  من  انتهــاكا لحــقوق اUنــسان 
اسرهم إلى  ضموا  كي ينـ الذهاب  ناس بـ سماح للـ اضطهاد والـ هم  ية دون ان يلحقـ يدتهم الدينـ يمـارسوا عقـ

رية) حدود قطـ هم  رقت بينـ وزوجاتهم مـمن فـ ) وحقوق اUنسان هذه U تنطبق عند ريغان على34 (وأزواجـهم 
الشعب الفلسطيني الذي يعيش مشردا ويكافح من اجل حقوقه ا2شروعة.

في الـشؤون الداخلـية من عـقدة التـفوق والـرسالة الحـضارية بالـتدخل  قا  Cويـسمح ريـغان لنفـسه انط   
ولكني اوضحت ايضا مرة اخرى ان تحسنا في الوضع اUنساني داخل( لCتحاد السوفيتي حz يصرح 

ذلك ان حدة.  مع الوUيات ا2تـ ية  في العCقات الثنائـ حدوث تحـسن  نه لـ فر مـ امر U مـ هو  حاد الـسوفيتي  اUتـ
الحكومة التي تنتهك الثقة التي اوUها اياها شعبها U يمكن ان تؤتمن بأن تحفظ الثقة مع الدول اUجنبية)

قط35( يس فـ بالقوة.. ولـ تدعمها  ها ان  زاما عليـ جد ان لـ رسالة الحـضارية تـ وهي تحـمل  حدة    والوUيات ا2تـ
فوق قدة التـ ريس عـ سمح بتكـ طور جـديد يـ من تـ يأتي  قوة  هذه الـ صدر  غان ان مـ قد ريـ بالقوة، ويعتـ شعور  الـ
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ويـزيل عـقدة الذنب. وهو U ينـكر كـما تنـكر بـطانته من ان مـبادرة الدفاع اUستراتيجي هي ورقة الـضغط
القادرة على ان تجر السوفييت إلى ا2فاوضات… إلى ا2عاهدات بالشروط اUمريكية.. إلى التسليم بالتفوق

هذا اذا كان( ولـ غان  قول ريـ ما في عـهد اUدارات الـسابقة… يـ كافؤ كـما كان الـحال قائـ اUمريـكي ولـيس بالتـ
( نا بخCف ا2ـاضي نتعـامل اkن( اكـتوبر هذه، فـهو انـ ته مـعي من محـادثات تـشرين اUول  ثـمة انطـباع حملـ

نا ان نتـحرك في سرعة مع الـسوفييت باتـجاه مـزيد من التـقدم هذا الـسبب فإن في متناولـ من مـركز قوة ولـ
بارز  ) ويستطرد ريغان ناشرا رسالته الحضارية على العالم مقتبسا ما قاله سلفه جون آدامز36       ( الـ

) انه نفس القلب37 -    (حيثما ترفرف راية الحرية واUستقCل سيكون هناك قلب امريكا وبركتها وصلواتها(
نور اUستقCل عن  شعوب الباحـثة  لى رؤوس الـ ونارا عـ دمارا  التي تنـصب  صلوات  فس الـ ركة ونـ فس البـ ونـ
والحرية. نفس القلب ونفس البركة ونفس الصلوات التي تعطي للكيان الصهيوني كل ما يحتاجه من ادوات
ما امة  ية. وحـz تـصاب  شعوب اUمة العربـ ضد  مه  وسعية. ويرتـكب جرائـ والدمار ليحـقق احCمه التـ تك  الفـ
سها الخـاصة باUشياء والقـضايا ها مقاييـ رسالة الحـضارية تـصبح لـ قدة الـ فوق عـ قدة التـ قدة العظـمة عـ  -بعـ
هم رواد الحــرية ـيا  في جــنوب افريقـ ـضاء  ـية البيـ ـها. فاUقلـ ـصري اســاسا لتقييمـ ـيز العنـ ـصبح التميـ ويـ
مرد… ا2ـجرم. وحـكام الكـيان الـصهيوني هم نبراس الحـضارة يا هو ا2تـ واUستقCل… وشعب جـنوب افريقـ
عالم… وهـكذا اUنـسانية ونجـمة الحـرية الـساطعة والـشعب الفلـسطيني هو مـصدر اUرهاب والـخراب في الـ
سة اية اليائـ عن النهـ لف  اية تختـ عن نهـ الذي يبـحث  كي  مع اUمريـ عة ا2جتـ لى طبيـ اشية عـ الروح الفـ سيطر  تـ
التي انتهت اليها فاشية العهد الهتلري. انه البحث عن فاشية السيطرة وليس فاشية ا2قبرة… ويجد ريغان
يه. فـهي ليـست خـطة الـجواب في مـبادرة الدفاع اUستراتيجي.. انه يـسميها.. مـبادرة. وهو يقـصد ما يعنـ
خدم اUهداف ما يـ ير بـ طوير والتغيـ قابC للتـ عا2ي  جاز  في انـ شاركة  دعوة للمـ هي  ما  جا وانـ ست برنامـ وليـ
اية اشعاره بالحمـ سبة للـشعب اUمريـكي تـستهدف  ها.. فـهي بالنـ من اجلـ قت اسـاسا  التي انطلـ اUسـاسية 

يمكن تبيz بCغتها في خمس جمل بسيطة( ا2طلقة.. وبالتفوق ا2طلق وا2بادرة كما يصفها روبرت هنتر 
تعبر عن جوهرها. فمبادرة الدفاع اUستراتيجي هي دفاع وليست هجوما يعتمد على الحماية من الهجوم
التراب في الفـضاء ولـيس عـلى  وسيتم نـشرها  لن تـكون نـووية  وهي  من التهـديد باUبادة الهائـلة.   Uبد

( او خفضها وبذلك ينتهي طغيان( اUمريكي. ويمكن ان تؤدي إلى القضاء على اUسلحة النووية الهجومية 
واسعة التي تمـنع واسعة من ا2حيـطات الـ يد الوUيات ا2تـحدة الـ بادل. وعCوة عـلى ذلك تعـ تدمير ا2ـؤكد ا2تـ الـ
الهجوم. وسيتم انتاجها من خCل عبقرية ومهارة التكنولوجيا الراقية في الوUيات ا2تحدة اUمريكية. وهي
في كل اUحوال تجذب وتستثير شيئا كامنا في الطبيعة والخبرة التاريخية اUمريكية. ويتضمن ذلك الرغبة
باء التي فـرضت عـندما انكـشف الـستار عن ا2عـرفة روشيما في التخفـيف من اUعـ ادية مـنذ هيـ ا2حبـطة البـ
ابة الدفاع اUستراتيجي اجـ بادرة  فإن مـ قاء الجـنس البـشري. وهـكذا  هدد بـ نذئذ تـ وبدأت مـ الذرة.  بة بـ ا2رعـ

).38 (على عودة برومثيوس)

ا>ساس العسكري للمبادرة:.2

راحل حدة بمـ لى الوUيات ا2تـ سكريا عـ وقون عـ سوفييت يتفـ من ان الـ بادرة  سكري للمـ    ينطـلق اUساس العـ
من الـصواريخ البالـستيكية التزامهم، كـما يعتـقد الـخبراء اUمريكـيون، بمعـاهدة الـحد  عدم  وذلك بـسبب 
ستيكية اUمريكـية صواريخ البالـ من الـ طوروا تـسليحهم الـصاروخي ا2ـضاد بانـتاج جـيل  ا2ـضادة. وانـهم 
وتدميرها وهي في صوامعها. وبهذا يكون السوفييت قادرين على تجريد الوUيات ا2تحدة من قدرتها على

توجيه اية ضربة مضادة.

من فانه  سوفيتي  سكري الـ فوق العـ حول التـ يون  خبراء اUمريكـ التي يحـشدها الـ ومات  من ا2علـ وبالرغم     
الواضح ان ا2بالغة وضعت من اجل تسويق ا2بادرة لدى الشعب اUمريكي بحيث يصبح قادرا على التأثير
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حاول انـصار طار يـ Uهذا ا وفي  ضرورية للمـبادرة.  ية الباهـظة الـ زامات ا2الـ تأمz اUلتـ كونجرس لـ عـلى الـ
ا2ـبادرة ان يظـهروا التـفوق السوفيتي وكأنه توجه مدروس من الـسوفييت باتـجاه تـجاوز استراتيجية الردع
وصف لذلك  سوقون  واستراتيجية النـصر. ويـ فوق ا2طـلق  اسة التـ حو سيـ بادل نـ ؤكد ا2تـ تدمير ا2ـ اسة الـ وسيـ
سيناريوهات متكاملة. ويستشهدون بتعبيرات سوفيتية منتقاة خارج اطار سياقها كما فعل مارسو فيلدن

بأنه في اUمكان اUنتصار في الحرب( في كتابه الحرب في الفضاء حيث ثبت قول ا2ارشال سكولوفسكي 
" اUستراتيجية) النـووية في بـعض الـظروف وبـعض اUحوال.. وهو الـنص ا2ـوجود في كـتاب سكولوفيـسكي 

" " فإن" شيوعي  حزب الـ عن الـ صادر  ضباط الـ كـتاب الـ في  ضا  نص مـوجود ايـ هذا الـ العـسكرية وحـيث ان 
في نظـرهم الـقادرة عـلى حمـاية الـثالوث وحدها  مـبادرة الرئـيس ريـغان يـستخدمونه للتـرويج لـها. فـهي 
اUستراتيجي النووي للقوات اUمريكية من الدمار. وكما هو معروف فإن قوة امريكا النووية الضاربة تتكون

 :من ثCثة أركان

  الركن البري.1

   ويتكون اساسا من مرابض صواريخ مينتمان وادارياتها.

ويعتقد الجنرال جوهن فيسي رئيس هيئة اUركان اUمريكية ان ضربة سوفيتية مفاجئة يمكن ان تدمر(    
سبعz إلى خمسة وسبعz في ا2ائة من هذه الصواريخ. ثم ان درجة الدقة التي بلغها الجيل الخامس من
الذين  z ضباط اUمريكيـ يدمروا مـراكز الـ سوفييت ان  يح للـ سوفيتية تتـ قذائف الـ توافر للـ والتي تـ صواريخ  الـ
هؤUء يس لـ اوامر الرئـ قل  التي تنـ من نـسف اUسCك  هم  ية. وتمكنـ صواريخ اUمريكـ لى ازرار الـ يـضغطون عـ
توجيه الــضربة ـية  ستراتيجي وتــضعف امكانـ Uـثالوث ا رضي للـ Uبذلك مفــعول الــركن ا الــضباط فــيزول 

).39 (الصاروخية اUمريكية ا2ضادة للضربة السوفييتية ا2فاجئة)

  الركن الجوي.2

اذفات ب من قـ كون اسـاسا  ها52 -    ويتـ نبرغر بأنـ الدفاع اUمريـكي وايـ وزير  رمة يـصفها  طائرات هـ وهي   
الدفاع( حاول وزارة  نات. وتـ اواسط الثمانيـ في  سوفيتية  اختراق الخـطوط الجـوية الدفاعـية الـ ستطيع  لن تـ

شيخوخة قـاذفات ب تدارك  سوفيتية52 - اUمريكـية  حدود الـ إلى الـ كروز  صواريخ   - بإنـتاج ب ا ب لتحـمل 
).40 (وتطلقها نحو اهدافها)

 تـكون عادة بدون تأهب فانه يمـكن تدميرها بالـصواريخ52 -    وحـيث ان سبعz في ا2ائة من طائرات ب
في اUتـحاد اهدافها  إلى  قادرة عـلى الـوصول  ما تبـقى ويـستطيع الطـيران فانـها غـير  اما  الـسوفيتية. 
لدفاع الـجوي يع لـ وجود نـظام منـ ها وكـشفها من الرادار الـسوفيتي من جـهة. ولـ الـسوفيتي وذلك بـسبب بطئـ
ستراتيجي Uثالوث ا ثاني للـ ركن الـ سام بـاعداد هائـلة وبـهذا يـكون الـ وصواريخ  طائرات ا2قاتـلة  يـشمل الـ

اUمريكي قد انهار.

  الركن البحري.1

   ويتـشكل من اسطول الغـواصات النـووية. وهو بسبب تحركه الدائم تـحت سطح ا2اء وبعـيدا عن الرقابة
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ثالوث اUستراتيجي اUمريـكي. وهو قادر عـلى اطCق صواريخه ركن اUقوى في الـ الـسوفيتية فانه يـظل الـ
اسطول يواجهه  هذا الــركن ايــضا  في اUتــحاد الــسوفيتي. ولــكن  اهداف  من اعــماق البــحار باتــجاه 
وسائل تجـعل البـحار إلى  التي يـقوم بـها الـسوفييت للتـوصل  جانب اUبـحاث  إلى  الغـواصات الـسوفيتية 
ثالوث عرض الـ وبذلك يتـ هدفا مكـشوفا،  ثالث  ركن الـ وبذلك يـصبح الـ سوفيتية  شفافة للرقـابة الـ وا2حيـطات 

اUستراتيجي اUمريكي للخطر.

   هذه الصــورة للخطر على الوUيات ا2تحدة هي التي يروج لها انصار مبادرة الرئيس ريغان باعتبار ان
استراتيجية جــديدة عن  له ان يبــحث  بد   U يات ا2تــحدةUهي علــيه الو يرى حــالة بCده كــما  اي رئــيس 

يقرر توجيه الضربة اUولى فيقضي على مCيz من( ليحميها.. وهو اما اني يجد نفسه كما يقول كيسنجر 
).41 (ا2واطنz اUمريكيz بسبب الضربة السوفييتية ا2ضادة. فC يكن امامه اU… اUنتحار او اUستسCم)

ضربة اUولى. توجيه الـ  zمن الطرفـ عت اي  التي منـ هي  بادل  ؤكد ا2تـ تدمير ا2ـ اسة الـ فإن سيـ وحتى اkن 
بالتحول سوفييت  غري الـ قد تـ نووي  رعب الـ توازن الـ في  غرات العـسكرية  قد ان الثـ غان يعتـ كن الرئـيس ريـ ولـ
إلى استراتيجية النصر. ولهذا قام بتبني مبادرته لتكون الدرع الذي يحمي الوUيات ا2تحدة من اي خطر
استراتيجية جـديدة متكامـلة تـستهدف هي أنــها  سوفيتي محتــمل. ولـكن حقيــقة مــبادرة الرئــيس ريــغان 
عبره ية  الذي تـستطيع اUمبريالـ فذ الوحـيد  هي ا2نـ التي  الدائم  توتر  الة الـ عالم وتنـشر حـ اUرباك الـشامل للـ
اطالة عمرها.. ومن محاولة اعادة سيطرتها ا2طلقة للعودة إلى استراتيجية الحرب.. حرب النجوم الحرب
ية حرب العا2ـ بل الـ ما قـ إلى  يدا  حدة بعـ عودة بالوUيات ا2تـ لى الـ قادرا عـ كون  غان حـz يـ التي يتـصــورها ريـ
ضاء ا2حـاطة واسوار الفـ ية.  حدود العالـ ها الـ فة.. انـ اية قذيـ ها  من ان تـصل اليـ عد  حدودها ابـ ية حـيث  الثانـ
توجيه الـضربة اUولى من اUرض ضد اUتـحاد قادرة عـلى ان تـضمن التـفوق الهـجومي بـ بـأسلحة الدمار الـ
الـسوفيتي.. وهي ضامنة ان الـضربة الـسوفييتية ا2ـضادة ستحطمها اسلحة حرب النـجوم الحـدودية وهي

في مرحلة التعزيز على ارض اUتحاد السوفيتي. وبذلك يفرض شروط اUستسCم التي يريدها.

ا>ساس السياسي للمبادرة.3

مع ساحات النـشاطات السيـاسية اUمريكـية     تعتـمد الـرؤية الـشمولية Uبـعاد ا2ـبادرة سيـاسيا لتغـطي 
يان الـصهيوني ية والكـ اوروبا الغربـ في  فة  الدول الحليـ مع  ثم   ..Uشتراكية اوUوالدول ا سوفيتي  حاد الـ اUتـ
واليابان وكندا ثانيا ثم مع دول العالم الثالث وهي ما تشمله مجموعة دول عدم اUنحياز ثالثا. ثم مجموعة

ية رابـعا وبالرغم من تـرابط اUسس السيـاسية: حـركات التـحرر الوطني في آسيا وافريقـيا وامريـكا الCتينـ
اUمريكية في ا2جاUت ا2ختلفة اU ان اUبعاد اUساسية سياسيا لكل ساحة تشتمل خصوصيات U بد من

توضيحها.

اUتحاد السوفيتي والدول اUشتراكية  أ.

من ما حقـقه اUتـحاد الـسوفيتي  قد اقتـصر بـشكل كـامل عـلى  كان اUساس العـسكري للمـبادرة     اذا 
امكانيات ا2جابهة الصلبة في وجه نزعة التفوق اUمريكية ومتطلباتها. فإن السياسة السوفييتية كما يراها
التي يتبنــاها اUتــحاد سلمية. فــاستراتيجية الــسCم  ستراتيجية العــسكرية بــوسائل  Uهي ا اUمبــرياليون 
يدة ارها اUستراتيجية الوحـ يا باعتبـ اعا دولـ يدا واجمـ عالم تأيـ في الـ ومة اUشتراكية تCقي  سوفيتي وا2نظـ الـ
ية قة من مـصلحة اUنـسان اينـما كان. وهي الطـريق الوحـيد امام عالم خال من اUستعمار واUمبريالـ ا2نطلـ
وخال من اUستغCل وخال من اUسلحة النووية. وامام هذه السياسة وفي مواجهتها يطلق ريغان مجموعة
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عن اUتــحاد با2واثيق والعــهود ويتــحدث  لتزام  Uوعدم ا ـاسة ا2ــراوغة الــسوفيتية.  عن سيـ كاذيب  Uمن ا
من ـرومة  ـها محـ ـنار وانـ ـديد والـ ـها بالحـ ـيادة تحكمـ ـبل قـ من قـ ـستعمرة  وشعوب مـ وكأنه بCد  ـسوفيتي  الـ
الديمقراطيات الفردية. ولكن ردود الفعل على سياسة الوUيات ا2تحدة تجاه اUتحاد السوفيتي U تأتي من
وقرارات اUمم وثائق  يه  وما تـنص علـ الدولي  عبر اUجـماع  ما  حاد الـسوفيتي وا2نظـومة اUشتراكية وانـ اUتـ

ا2تحدة وكل ا2ؤتمرات الدولية ا2تعلقة بموضوعات السCم.. والتضامن والصداقة في العالم.

ية اركان اUمبريالـ قوض  الذي يـ عول  هو ا2ـ غان ان اUساس اUيديولوجي لCشتراكية  يس ريـ تبر الرئـ    ويعـ
عالم في الـ حرر  دعم حـركات التـ في  سوفيتي  حاد الـ اسة اUتـ رأسمالية. وان سيـ راحل الـ لى مـ ارها اعـ باعتبـ
الذي حــقق الهزيــمة هو  استقCلها  جانب الــشعوب ا2ــستعمرة لتحــرير اقطــارها وتحقــيق  إلى  والــوقوف 
التي هي  اسة  هذه السيـ ية. وان  كا الCتينـ يا وامريـ وفي افريقـ آسيا  شرق  نام وجـنوب  في الفيتـ ية  لCمبريالـ
جعلت امريكا تلجأ إلى استخدام حق الفيتو عشرات ا2رات في مجلس اUمن الدولي إلى جانب انكشافها
معـزولة في الجمعـية العمومـية حU z تـجد غـير الكـيان الـصهيوني وجـنوب افريقـيا تقـفان معها في مواجـهة
اسية غرات سيـ فائه الذين يبحـثون عن ثـ اسة اUتـحاد الـسوفيتي تCحـقه في عـقر داره وبـz حلـ عالم. فسيـ الـ
يعـبرّون فيها عن استقCلهم الحقيقي وخCصهم من الهيمنة اUمريكية. وتبدو استراتيجية السCم السوفيتية
في اوضح صــورها عند بحث موضوع التسلح النووي. وخطــورة الخوض في مباراة سباق التسلح ا2دمرة.
والدعوة الصريحة والواضحة بنزع السCح. وتدمير الترسانات النووية القادرة على افناء البشرية بغمضة
عz. ويعتمد اUتحاد السوفيتي في حملته ا2ضادة للحرب النووية على كارثتي انفجار تشالنجر اUمريكي
لة ا2ـأسوية ا2ـحدودة والـضيقة النـطاق بالفاجـعة الكونـية وحـادثة تـشيرنوبيل الـسوفيتية حـيث تذكر هذه اUمثـ
الشاملة التي من ا2مكن ان يقود سباق التسلح النووي العالم اليها. وترى سياسة الرئيس ريغان ان حالة
داخل طــورة  ية متـ صادية واجتماعـ جازات اقتـ يق انـ من تحقـ سوفيتي  حاد الـ كن اUتـ التي تمـ هي  اUستقرار 
ا2جتـمع الـسوفيتي وفي ا2نظـومة اUشتراكية مـما يؤمن اUمكانـيات غـير ا2ـحدودة لCتـحاد الـسوفيتي ليـقوم
بدعم الـقوى ا2ـناوئة Uمريكا. وفي مواجـهة هذا الوضع يعتـقد الرئـيس ريـغان ان مشروع حرب النـجوم من
ما صادية مـ ية اUقتـ لى حـساب التنمـ سكري عـ كافؤ العـ ركة التـ خوض معـ سوفيتي لـ حاد الـ جر اUتـ شأنه ان يـ
دعم الـشعوب ا2ـضطهدة من التـمدد الـعا2ي عـلى مـستوى  ستقرار ا2حـلي واUقليـمي ويحـرمه  Uيفـقده ا
الدفاع ـبادرة  ـية مـ ـنبرغر ان اهمـ ـكي وايـ الدفاع اUمريـ وزير  ـقد  ـها. ويعتـ الوطني فيـ ـحرر  وحــركات التـ
وفرض من جـديد  إلى طـاولة ا2فـاوضات  سوفييت  جر الـ سبيل الوحـيد لـ ها الـ في كونـ ستراتيجي تكـمن  Uا
التي تلـغي اUتفاقـيات سلحة النـووية الدفاعـية والهجومـية  Uحول ا إلى اتفاقـيات جـديدة  الـوصول معـهم 
السابقة بما تحمله من تنازUت من الجانب اUمريكي لصالح السوفييت.. ويبدو ان هذا السبب هو اUساس
الذي استطاع ريـغان ان يقـنع وزير دفاعه بالتحول من مـعارض للمـبادرة يوم اعCنـها إلى اشد انـصارها
عانيه من تحمـسا.. وU تحـمل ورقة حرب النـجوم Uمريـكا مـجرد تعـزيز موقفـها التفـاوضي والتـعويض عـما تـ
تفوق سوفيتي في ميزان القوة العسكرية فحسب. وانما تلعب هذه الــورقة دورها بالرغم من مصداقيتها او
ها من فـرضها ارهـاقا U مـحدودا في ية التـفوق اUمريـكي أو عدمه.. تأتي اهميتـ عدمها وبالرغم من امكانـ
وجاء رجـهم عاد ا2ـبادرة  في ابـ ركن اUسـاسي  هذا الـ إلى  سوفيت  قادة الـ به الـ وقد تنـ سوفيتية  ية الـ ا2يزانـ
واضح وصريحا على اصرارهم على التفاوض على اساس ا2وقف ا2بدئي الهادف إلى السCم العا2ي من
جـهة والى عدم اUنـجرار في مـباراة ا2ـشاريع اUمريكـية والـغرق في سباق تـسلح جـديد. وقد عـبرّ عن ذلك

في سوفييتي غورباتـشيف  شيوعي الـ حزب الـ زية للـ نة ا2ركـ عام للجـ قدون(1986  آب16 اUمـz الـ هم… U يعـ دعـ  
الرد ضرورة فـسوف نـجد  ضرورية. اذا اقتـضت الـ إلى تحـمل نفـقات غـير  مل عـلى اخافتـنا او دفعـنا  Uا

).42 (سريعا علما بأنه سيكون ردا يبطل قيمة حرب النجوم)

يك في قاء ريكيافـ عد لـ اكد غورباتـشيف هذا ا2ـوقف في خـطابه بـ بادرة(1986  آب12    وقد  ان مـ  حـيث قال 
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الدفاع اUستراتيجي U تخيفنا. وانا اعلن هذا بكل ثقة. Uن مزاولة البلف والخديعة في مثل هذه ا2سائل
امر يفتقر إلى ا2سؤولية، سيكون هناك رد على مبادرة الدفاع اUستراتيجي رد غير منتظر. لكنه سيكون.

).43 (وف هذه الحالة لن نضطر إلى التضحية بالكثير)

الدول الحليفة للوUيات ا2تحدة ب-

   الكيان الصهيوني، دول حلف اUطلسي، اليابان.

   قامت الوUيات ا2تحدة في معرض تسويق ا2بادرة وتعميمها على ا2ستوى العا2ي بعرض ا2شاركة فيها
صفة دولة تـضم الكـيان الـصهيوني ودول حـلف اUطلـسي واليـابان، وUعـطاء ا2ـبادرة  سبع عـشرة  عـلى 
ها سوفييت فيـ شاركة الـ لى غورباتـشيف بـضرورة مـ يك عـ قاء ريكيافـ غان خCل لـ عرض ريـ جاء  قد  سلمية فـ الـ
وبالتعاون من اجل انجازها ووعد بتقديم ا2علومات عن أي تقدم في البحوث لCتحاد السوفييتي. وكان رد
عدات قديم ا2ـ حتى اkن تـ جد الوUيات ا2تـحدة تـرفض  كار عـلى محـمل الـ هذه اUفـ أخذ  انه U يـ غورباتـشيف 

2عامل اUلبان لCتحاد السوفييتي.

   ويدرك الرئيس ريغان ان اUمكانيات ا2ادية لدول الشعوب اUوروبية وحلف الناتو غير قادرة على مجاراة
من جـديد للتفـيؤ تـحت مظـلة الحمـاية اUمريكـية وهذا يجعلـها تـعود  ا2تطلـبات ا2ـادية الباهـظة للمـبادرة. 
وجاء مـوقف فرنـسا الـواضح هذه الحقيـقة مبـكرا  الدول اUوروبـية  الفـضائية الجـديدة. ولـقد ادرك معـظم 
قد ابدى اوروبا. ولـ شعوب  قدرات  ية عـلى مـ نة اUمريكـ فرض الهيمـ بوادر  له من  وما تحمـ بادرة  والـصريح للمـ
الذي الدولي  توتر  خاطر الـ من مـ له  ا تحمـ ضاء 2 سكرة الفـ ساعي عـ من مـ خاوفهم  عام مـ شكل  يون بـ اUوروبـ
ينعكس بصــورة مباشرة على اوروبا. لقد قامت بz الدول اUوروبية خCل مرحلة الوفاق شبكة من ا2صالح
وكذلك رئيــسة وزراء عبر الرئــيس مــيتران  شتراكية ولــقد  Uوالدول ا مع اUتــحاد الــسوفيتي  اUقتــصادية 

( جاه اUسلحة( هم تـ عن قلقـ ية  ية الغربـ الدول اUوروبـ قادة  من  بادرة وغيرهـما  ضمامها للمـ بل انـ قـ يا  بريطانـ
الفضائية وتخوفهم من البرنامج الذي يجعلهم ملحقz حيث يلغي دور قوتهم النووية ويجعل مصيرهم يتقرر

في غيابهم على مائدة ا2فاوضات اUمريكية السوفيتية.

   ولكن ضغوط امريكا واغراءاتها استطاعت بعد مضي اكثر من سنتz ونصف على الحاق بريطانيا في
.1985  ديسمبر18  وتبعتها ا2انيا الغربية في1985  ديسمبر6 ا2شروع في

 تـحرك اللوبي الخـفي الدائم 2ـشروع حرب النـجوم والذي تـرأسه دانـيال غـراهام1986    وفي نهـاية نيسان
" مه" امج وتعميـ دعم البرنـ اجل  من  وذلك   . ية… اUستراتيجية القومـية الجـديدة حدود العالـ الـ صاحب كـتاب 

وبدأت ـابان  ـكا واليـ في امريـ ـها  ـستفيدين منـ ـبادرة وا2ـ كل اUنــصار للمـ من  ـلوبي  ـقد تــشكل الـ ـيا. لـ عا2ـ
بادرة بادرة. كـما اتـخذوا قرارا بتـشكيل مـ رانو واسفرت عن تـشكيل ناد عا2ي لدعم ا2ـ اUجتمـاعات في ميـ
الدفاع اUوروبية وذلك لتشجيع اوروبا على ا2ساهمة الفاعلة واUنخراط الكامل في حرب النجوم من موقع
نائب مور  صرح الجـنرال  وقد  اقليـمي مـستقل ولكـنه مرتـبط ارتبـاطا اسـاسيا با2ـشروع اUمريـكي ا�م. 

)..zدفاعي zامة مـستوي كر باقـ نـحن نفـ راسيون  يات لجـريدة ليبـ ية لـشؤون العملـ رئـيس مجـلس الـحدود العالـ
وجود مع  قارات.  عابرة للـ ستيكية الـ من الـصواريخ البالـ اية  امة حمـ ية اقـ الدفاع اUمريكـ بادرة  من مـ لوب  ا2طـ

يقصد بذلك اسرائيل( مبادرات دفاع اقليمي في الوقت نفسه في اوروبا وافريقيا والشرق اUوسط واUدنى 
لدفاع يدة لـ ية عتـ فة سيؤدي إلى تـشكيل منظـومة عا2ـ هادي ان مجـموع هذه ا2نظـومات ا2ختلـ وفي ا2حـيط الـ

).44 (اUستراتيجي�
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 مجموعة دول العالم الثالث.. دول عدم اUنحيازج-

نووي سادت استراتيجية الـحرب وكانت معـظم شعوب كا الـسCح الـ ها امريـ فترة التي احتـكرت فيـ    في الـ
العالم تعاني من اUستعمار باشكاله ا2ختلفة. ويوم كسر اUتحاد السوفيتي احتكار السCح النووي وبدأت
استراتيجية الردع والتوازن النووي تشق طريقها وجدت كثير من الشعوب طريقها للنضال من اجل التحرر
واUستقCل. ومع فجر اضواء الحرية بدأت فكرة عدم اUنحياز وهي فكرة تقوم على اساس تدعيم السCم
العا2ي ومـنع اUستقطاب وبـناء ا2ـحاور واUحCف على مستوى عا2ي. ومع اتساع الـنادي الـنووي الدولي
في ا2ــجال عدم اUنحــياز  من اعــضائه. واتــسع دور مجمــوعة دول  عدم اUنحــياز  اصبحت بــعض دول 
السياسي الدولي وفي اUمم ا2تحدة بحيث بدت في معظم الحاUت وكأنها منحازة ضد الوUيات ا2تحدة،
وجد ريـغان مـشروع مـبادرته لـلدفاع وقد  اساس مـعاداة الـشعوب.  نـظرا Uن سيـاسة امريـكا تـقوم عـلى 
اUستراتيجي سيلعب دورا حاسما في تفتيت مجموعة دول عدم اUنحياز وهو يدرك ان اUتحاد السوفيتي
لن يقف مكتوف اUيدي امام مبادرته الفضائية. وان دول عدم اUنحياز ستجد نفسها خارج اطار اية مظلة
للحمـاية الذاتـية مـما يدفعها إلى اUنضواء في ظCل امريكا او اUتـحاد الـسوفيتي وبذلك تنتهي فـكرة عدم
اUنحياز لصالح اUستقطاب العا2ي ولقد وعى اUتحاد السوفيتي خطة امريكا منذ البداية. ولذلك كان رده
افة ا2ـجاUت. وقرر عدم الـخوض في سباق تـسلح ها في كـ ية باجهـاضها والتـصدي لـ بادرة اUمريكـ عـلى ا2ـ
فضائي وانما الرد بالطرق ا2ناسبة دون التــورط في استنزاف موارده ا2ادية. وجاءت مواقف معظم الدول
استراتيجية ورفض  حرب النـجوم  رفض مـشروع  في  عدم اUنحـياز  مع مـواقف دول  اUوروبـية منـسجمة 

التوتر الدائم التي يحاول ريغان ان يفرضها على العالم.

مجموعات حركات التحرر د-

   لقد ادركت ريغان ان مرحلة الوفاق اUمريكي السوفيتي كانت مرحلة اUنتفاضات واUنتصارات الشعبية
ـقاط ـلى نـ الدولتz عـ ـفاق  ـيز باتـ ـوفاق تتمـ ـلة الـ ـصرية. وحــيث ان مرحـ ـية والعنـ ستعمار واUمبريالـ Uضد ا
عا2ي. وحـz تكتـشف الوUيات ا2تـحدة ية U تـشكل خـطرا عـلى الـسلم الـ ية محلـ ما اقليمـ اUختCف، وهي دائـ
انه بالرغم من دعمها الCمتناهي للقوى ا2ضادة للثــورة في آسيا وافريقيا وامريكا الCتينية، فان النتائج
كانت بـشكل اسـاسي ضد مـصالحها حـيث ان الدعم الذي يـقدمه اUتـحاد لحـركات التـحرر كان يـساعدها
الدائم، توتر  استراتيجية الـ غان ان  جد ادارة ريـ حرر واUستقCل. وتـ الوطني والتـ هام النـضال  جاز مـ لى انـ عـ
وبدء صفحة جديدة من عدم الوفاق تتميز العCقة فيها بz الوUيات ا2تحدة واUتحاد السوفيتي باUختCف
على نقاط اUتفاق مما يضع كل اUتفاقيات وا2عاهدات على طاولة ا2فاوضات من جديد ابتداء من اتفاقية

 ) واتفاقية الصواريخ ا2ضادة للصواريخ.. وغيرها.. هذه ا¢ستراتيجية الجديدة2 )      (  وسالت1 ( سالت
من شأنها ان تجعل اUتحاد السوفيتي اقل اندفاعا في دعم وتأييد حركات التحرر وكفاحها ا2سلح حيث
يمكن ان يتسبب ذلك في تطور الحرب ا2حلية او اUقليمية إلى حرب عا2ية. وقد عبر مقال الدكتور بليماك

اريخ رافدا بتـ ظم(14/11/1996 في البـ حت النـ لدان تـ من البـ عدد  قاء  فإن بـ هذه  وفي ايامـنا  قوله  ذلك بـ عن   
يوم. نا الـ ثــورة ا2ـضادة لي يـسمحا بـنزع اشكال النـضال ا2ـسلح من دعوتـ الدكتاتـورية والتـصدير ا2تـزايد للـ
كرار نووي كتـ امة للعـصر الـ ظروف العـ من الـ لدان  حدود لبـعض البـ استبعاد مـ عي ان اي  غي ان نـ هذا ينبـ ولـ
لنموذج ما قبل العصر النووي يكون بصــورة نسبية جدا. فإن اي صراع محلي يتجه إلى ان يتحول إلى
قوة الثـورية اUتزان Uقـصى حد ممـكن في نووي يتطـلب من الـ صراع اقليـمي بل وحتى عا2ي. فالعـصر الـ
تبني الحل بالنضال ا2سلح والرفض ا2بدئي لCتجاهات اUخرى Uن ذلك يعتبر تعصبا يساريا. ومن جهة
ثــورة ا2ـضادة مواجـهة حـاسمة حـيث ضرورة مواجـهة الرجعـية والـ ابدا  هذا العـصر U يمـنع  فإن  اخرى 
يحاول العنف القضاء على مكاسب الشعب الديمقراطية واUشتراكية ومحاولة ارجاع التقدم التاريخي إلى
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 ).45 ( الــوراء

ا>ساس العلمي للمبادرة.4

في مـخرج الجـهاز سجل  نووي  جاح لتفجـير  فادا اول نـ صحراء نيـ في  شهدت حـقول دوفـz للتجـريب     
مبر شهر نوفـ في  ذلك  قد تحـقق  مترابط. لـ  zيزري روتنجـ ها1980 اللـ قام بـ اشلة  جارب فـ من تـ سلة  عد سلـ  بـ

مخبر ليفرموز. وU تزال التجارب العلمية مستمرة في حقول التجريب في صحراء نيفادا في نطاق برنامج
تعميم الليزر الروتنجيني. ويعتقد العلماء ان النتائج الباهرة التي توصل اليها مختبر اUشعاعات الوطنية
في ليفرمور هي السبب الذي دفع الرئيس ريغان إلى اعCن مبادرته للدفاع اUستراتيجي. وتنطلق الفكرة
عابرة الــقارات مــنذ لحــظة تدمير الــصواريخ  تأمz امكانــية  من  ستراتيجي  Uالنظــرية العلمــية لــلدفاع ا
عابر الــقارات يــمر بمــراحل مختلــفة مــنذ لحــظة هدافها. وحــيث ان الــصاروخ  U وصولها انطCقــها وقــبل 
فة مـنذ اUنطCق قارات يـمر بمـراحل مختلـ عابر الـ هدافها. وحـيث ان الـصاروخ  U وصولها انطCقـها وقـبل 
ته. راحل حركـ كل مـ في  تابع الـصاروخ  بة بحـيث يـ ساقا متعاقـ خذ انـ بد ان يتـ  U الدفاع فان  هدف  وحتى الـ
وحz اعلن الرئيس ريغان عن مبادرته وجه نداء إلى العلماء اUمريكيz دعاهم فيه إلى البحث عن وسيلة
مناسبة من اجل حماية الوUيات ا2تحدة وحلفائها من خطر تهديد نووي وذلك لتعطيل فعالية هذا السCح.
قة باUنظـمة الدفاعـية حوث ا2تعلـ جاه البـ عة جـديدة باتـ إلى اعـطاء دفـ هدف  بأنه يـ غان  يس ريـ كـما اعـلن الرئـ
راحل استعراض مـ من  نا  بد لـ  U بادرة مي للمـ لى اUساس العلـ عرف جـيدا عـ كي نتـ صواريخ. ولـ ا2ـضادة للـ
قوة اUساس هي مـصدر  والتي  ها  ضعف فيـ قاط الـ ها وتحـديد نـ قارات وتحليقـ عابرة الـ صواريخ  انطCق الـ

العلمي للمبادرة.

   ينطلق الصاروخ من اUرض او من الغواصات مدفوعا بمحركات دافعة كيميائية وتبقى محركاته متوقدة
فترة من فة منـها400-200  دقائق يـصبح فيـها الـصاروخ عـلى ارتـفاع5-3 لـ  كـلم ويعتـمد ذلك عـلى عـوامل مختلـ

اهم وهي  وهذه ا2رحـلة تـسمى مرحـلة التعـزيز  الرؤوس البالـستيكية ا2ـستخدمة.  الـظروف الجـوية ووزن 
ا2راحل فيما يتعلق بمبادرة الدفاع وذلك لسهولة رصد الصاروخ بكل اجزائه ومحركاته ا2شتعلة خصوصا

وان تدميره في هذه ا2رحلة يتم وهو فوق اراضي البلد الذي اطلقه.

وقود الدافـعة ويتـحول إلى مركـبة اية مرحـلة التعـزيز تنفـصل عن الـصاروخ ا2حـركات وخـزانات الـ    وفي نهـ
 دقائق تنفـصل عن7-5 فـضائية خارج الغCف الـجوي وبارتـفاع يـعادل طبـقتz او ثCث طبـقات جـوية. وبـعد

ا2ركبة الرؤوس النووية ا2برمجة مسبقا لتتجه نحو اهدافها. وتقوم ا2ركبة باطCق اعداد كبيرة من الرؤوس
النووية ا2زيفة وبالونات تحمل رؤوسا مزيفة وحقيقية ورقائق التشويش ا2عدنية ا2ضادة للرادارات واUشعة

تحت الحمراء وذلك لتعقيد عملية الدفاع حيث يصعب التمييز بz الرؤوس النووية الحقيقية وا2زيفة.

وتدخل ية  سكرية او ا2دنـ اهدافها العـ جاه  حو اUرض باتـ ووية نـ الرؤوس النـ توجه  ية تـ وفي ا2رحـلة النهائـ    
ية نتيـجة لCحتكاك في اUجزاء الجوية السفلى. الغCف الـجوي فيتضاعف وزنها وتتـعرض إلى حرارة عالـ

zتصيب الرؤوس اهدافها بزاوية افقية تتراوح ب zيتجاوز الدقيقت U درجة. ومعدل سرعة35-15 وبعد وقت 
 كلم في الثانية وبذلك تستغرق رحلة العشرة آUف كلم حوالي نصف ساعة.7 الصاروخ

   ان عملية الدفاع تكون فعالة عندما تواجه الصواريخ وهي في مرحلة اUنطCق، وحيث ان الصواريخ في
هذه الحالة تكون في اجواء البلد ا2هاجم فانه من ا2تعذر على أي نظام دفاعي على اUرض ان يتصدى
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ية التـصدي للـصواريخ في ها ويهاجمـها. ولذلك فC بد من وجود شبكة الدفاع في الفـضاء. ولتحقـيق عملـ لـ
ية عبر عملـ هدف  صاروخ الـ وزمان الـ الدفاعي ا2تكـامل يتطـلب اوU تحـديد مـكان  سق  فان النـ هذه ا2رحـلة 
قة من دقيـ اقل  إلى  دقائق  من ثCث  اصها  تم اkن انقـ لة اUنطCق يـ وسريعة حـيث ان مرحـ قة  استـشعار دقيـ
في ادارة ا2عـركة الدفاعـية. ويتطـلب ثانـيا وهذه يلـغي امكانـية اUعتـماد عـلى العنـصر البـشري  واحدة. 
استخدام كمبيوتر مؤهل 2واجهة كل ا2تغيرات ا2حتملة. ويتطلب وجود السCح الفعال والسريع القادر على

 ألف كلم في300 تدمير الصاروخ. واUستشعار البصري يتميز بسرعته العالية حيث تساوي سرعة الضوء
لة ا2ـساوية لة يتمـيز هو ايـضا بـسرعته الهائـ يزر كـسCح فـعال في هذه ا2رحـ استخدام اشعة اللـ ية. وبـ الثانـ

قدون ان هذا النـسق قادر عـلى تدمير ماء يعتـ  % من الصواريخ وما تحمله من90  لـسرعة الـضوء. فإن العلـ
الرؤوس النووية.

   ا2ا النسق الثاني للدفاع فإنه يستهدف تدمير الرؤوس النووية التي تجاوزت مرحلة اUنطCق وانفصلت
 كلم. وهذه ا2رحلة شديدة التعقيد 2ا تشمله من التمويه وتعدد1200-600 عن الصاروخ وتكون على ارتفاع

اسلحة هذه ا2رحـلة  في  ستخدم  كاذب. وتـ هو  وما  قي  هو حقيـ ما   zوصعوبة الفـصل بـ اذبة  اUهداف الكـ
توجه برؤوس  مزودة  صغيرة  صواريخ  واسطة  سية او بـ دافع الكهرومغناطيـ من ا2 ية ا2وجـهة  الطـاقة الحركـ

ذاتيا باUشعة تحت الحمراء او بالحرارة.

   ويعتمد النسق الدفاعي الثالث على الصواريخ اUعتراضية ا2نطلقة من اUرض للتصدي للرؤوس النووية
اعات متـوسطة ها الغCف الـجوي وعـلى ارتفـ عد دخولـ اعات منخفـضة800-100 بـ لم او ارتفـ مد14-9  كـ لم ويعتـ  كـ

فاع منخـفض ما بأن تفجـيره عـلى ارتـ نووي. علـ هذا النـسق عـلى الرادارات لكـشف مـكان وحـركة الرأس الـ
الرأس قدرة  هو  من اUرض. ولـكن اUخـطر  شعاعات النـووية القريـبة  Uاضرارا جـسيمة، بـسبب ا يحـلق 
في مـبادرة كبرى  ضعف الـ هدف. وهـنا تكـمن نقـطة الـ ووصوله للـ الدفاع  ساق  كل انـ نووي عـلى تخـطي  الـ
الدفاع اUستراتيجي حيث يكفي ان يصل عدد محدود جدا من الرؤوس النووية إلى اUهداف العسكرية او

ا2دنية لتطوي صفحة الحياة في هذا الكون.

   ان اUساس العلمي للمبادرة من وجهة النظر الدفاعية اUستراتيجية مليء بالثغرات ا2دمرة والتي تفقد
ا2بادرة اي معنى ولكنها تكشف حقيقة واضحة… تكشف ابعاد ا2بادرة ا2ؤامرة على البشرية وبتعريضها
للخوض في استراتيجية التوتر الدائم والقلق ا2ستمر على الكون 2ا يحمله اUساس العلمي للمبادرة وما
ـوايا الهــجوم ـها نـ في طياتـ ـبادرة تحــمل  من ان ا2ـ ـاسية  سس النفــسية والعــسكرية والسيـ Uعبرت عــنه ا
zفي حـ سوفيتي،  حاد الـ ضد اUتـ ية اUولى  ضربة اUمريكـ بدأ الـ لى مـ قوم اسـاسا عـ الذي يـ اUستراتيجي 
فرض إلى  سوفيتية ثانـية وبـهذا يطـمح ريـغان  ضربة  تأثير  اسلحة الفـضاء الـغاء امكانـية  تـكون مهـمة 
من ان اكثر  في سيــاسته الهجومــية والدفاعــية  اUستــسCم عــلى اUتــحاد الــسوفيتي نــاسيا ان الثــغرات 
عالم. دمار الـ الى   Uلن يـقود إ حرب ا2نتـصرة  الدائم والحـلم بـاستراتيجية الـ توتر  تحـصى وان خـطوات الـ
عن طـريق الخـطأ بـسبب اUعتـماد الكـلي فيـها عـلى اندUع الـحرب النـووية  عن خـطــورة احتـمال  ناهـيك 

اUجهزة الصماء.

وهو درب اشها  الدرب الوحـيد Uستمرار الحـياة وانتعـ  zاسي ماء والسيـ امام العلـ رسم  مال يـ وهذا اUحتـ    
من  zيـC2كاليف لتـصبح ا ية الباهـظة التـ ووية وا2ـشاريع الدفاعـ وجود اUسلحة النـ يه  في فـ الذي ينتـ الـسCم 

الدوUرات القاتلة مصدر تنمية وازدهار شعوب اUرض جميعها.
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